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} الدوحــة - لا يجد خطـــاب المظلومية الذي 
ترفعه قطر في مســـعاها لمواجهـــة المقاطعة 
المحكمة ضدها من الرباعي العربي أي صدى 
إقليمـــي ودولي، ما يجعلهـــا تلجأ إلى طابور 
المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس الأميركي 
الســـابق باراك أوبامـــا ويتحكمون في موقف 
الدبلوماســـية الأميركية، ويتزعم هذا الفريق 

وزير الخارجية ريكس تيلرسون.
ولم يمنع فشـــل الدبلوماسية القطرية في 
الحصـــول على أصدقـــاء، الدوحة مـــن إنفاق 
مليارات الدولارات في صفقات متعددة لشراء 
الـــولاءات، وآخرها صفقة لشـــراء قطع بحرية 
من إيطاليـــا، في محاولة للإيحاء بأن وضعها 

على ما يرام.
وقـــال تيلرســـون الثلاثـــاء للصحافييـــن 
إن قطـــر حتـــى الآن ملتزمـــة بتعهداتها تجاه 
الولايات المتحدة، وإنه أرســـل الدبلوماســـي 
تيـــم لندركينـــغ إلـــى المنطقة للدفـــع من أجل 

إحراز تقدم.
وأضـــاف ”طلبـــت أيضـــا مـــن الجنـــرال 
المتقاعـــد أنتونـــي زينـــي مرافقـــة تيم حتى 
نتمكـــن من الإبقـــاء على ضغط مســـتمر على 
الأرض، لأنه في اعتقادي هذا ما سوف يتطلبه 

الأمر“.
وزينـــي (73 عاما) كان جنـــرالا بحريا قاد 
القوات الأميركية في الشرق الأوسط من 1997 
إلى 2000، وبعـــد تقاعده عمل كمبعوث خاص 

إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
ووصفت أوســـاط خليجية متابعة للأزمة 
إعـــلان تيلرســـون عن إرســـال موفديـــن إلى 
منطقة الخليج لتحريك جهود الوســـاطة التي 
تراوح مكانها، بأنـــه محاولة تهدف إلى إنقاذ 
قطـــر وتمكينها من ربح الوقـــت قبل أن تنهار 
الاقتصاديـــة، وتأثير  مواقفها بســـبب الأزمة 
المقاطعة على تعهداتهـــا باحتضان مونديال 
2022، وهـــي حظوظ بـــدأت تتراجع في ضوء 
تخوفات جدية من الإرهاب المحمي رســـميا، 
فضلا عن صعوبة إتمام الملاعب والمنشـــآت 

الرياضية في مواعيدها.
وتســـاءلت هذه الأوســـاط؛ أي جدوى من 
وســـاطة يعلن فيها الوزير الأميركي انحيازه 
لطـــرف دون آخـــر، ثم مـــاذا يمكـــن أن يعمل 
لندركينـــغ وزيني أكثـــر مما عمله تيلرســـون 
نفســـه الذي أنهى جولته الخليجية منتصف 
يوليـــو معترفا بصعوبة تحقيـــق أي اختراق 

فيها.

ولاحظت أن الدول الأربع المقاطعة للدوحة 
من حقها أن تتســـاءل عن دور تيلرســـون هل 
هـــو وزير خارجية الولايـــات المتحدة، أم هو 
مفوض قطري فـــي الأزمة، وهل يمكن التعامل 
مـــع الموفدين الأميركيين الجديدين في الأزمة 
كممثليـــن لإدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب أم 
لتيلرســـون، أم ســـيطالب الرباعـــي العربـــي 
بتأجيـــل هذه الوســـاطة إلى حين حســـم أمر 
بقاء تيلرســـون نفســـه علـــى رأس الخارجية 

الأميركية.
وتتجمع مؤشـــرات كثيرة على اســـتحالة 
اســـتمرار تيلرســـون في الوزارة لفترة طويلة 
في ظل خلافات عميقة بينه وبين رؤية ترامب 
لعـــدة أزمـــات بينها الموقف مـــن إيران، وهو 
الجسر الذي أعاد الحيوية للعلاقات الأميركية 
الخليجية في فترة ترامب بعد أن ساءت خلال 

إدارة سلفه أوباما.
وكان ترامـــب يعتزم وقـــف العمل بالاتفاق 
النووي مع إيران لكن تيلرسون أقنعه بتأجيل 
ذلك لثلاثة أشهر. كما أن وزير الخارجية يميل 
للحوار معها على خطى اســـتراتيجية أوباما، 
ويتناقـــض كليا مع رؤية ترامـــب في الضغط 
عليها من بوابة العقوبات المتتالية وإجبارها 

على الكف عن تهديـــد المصالح الأميركية في 
منطقة الشرق الأوسط.

وأثار متابعون للشـــأن الخليجي شـــكوكا 
بشـــأن قناعـــات المبعوثين اللذيـــن يدفع بهما 
تيلرســـون إلى الوساطة، خاصة الجنرال زيني 
الذي شـــارك في 2012 بصياغة تقرير اشـــتغل 
وجنرالات سابقون وخبراء  عليه دبلوماسيون 
فـــي الأمـــن القومي، ونـــص على فتـــح أبواب 

الحوار مع طهران وعدم مواجهتها.
ويرى المتابعون أنه مع مرور الوقت سيتم 
حســـم الخلاف بين الرئيـــس الأميركي ووزير 
خارجيته بشكل يجعل الكلمة الأخيرة لترامب، 
وأن تيلرســـون إن اســـتمر بـــوزارة الخارجية 
فســـيكون مجبرا على اتباع الموقف الرسمي، 
ووقتها ســـينتهي الرهان القطري على الأدوار 
الخفيـــة للوبي أوباما وتكـــون مضطرة للقبول 

بالحوار الخليجي-الخليجي لحل الأزمة.
وأشـــاروا إلى أن فشل الرهان على أن يأتي 
الإنقاذ من تيلرسون سيكشف إلى أي مدى كان 
القطريـــون واهميـــن في اعتماد اســـتراتيجية 
الهروب إلـــى الأمام والتســـويق لخطاب يقوم 
علـــى المظلوميـــة والتباكـــي علـــى المســـألة 
الإنســـانية للتغطية على أصـــل الخلاف، وهو 

إلزام قطر بوقف تمويلها للإرهاب. وجعل فشل 
الاســـتراتيجة القائمـــة على تكثيـــف الزيارات 
الدبلوماســـية والتوظيـــف الإعلامـــي، الدوحة 
تغيـــر أســـلوبها بالبحـــث عن صفقـــات كبرى 
لشـــراء المواقف، وهو أســـلوب قـــد يصلح مع 
دول صغيرة، لكن لا يمكن أن يحدث أي اختراق 

على مستوى الدول الكبرى.
وأعلن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني 
وزيـــر الخارجيـــة القطري الأربعـــاء عن توقيع 
صفقة لشـــراء ســـبع قطع بحرية مـــن إيطاليا 
بقيمـــة خمســـة مليارات يورو فـــي إطار اتفاق 
تعاون عسكري بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر 
صحافـــي مع نظيره الإيطالـــي أنجلينو ألفانو 
الـــذي تمت دعوتـــه إلى الدوحة بهـــدف إقناعه 
بالمظلوميـــة ودفعه إلى وســـاطة ولو شـــكلية 

لربح الوقت.
وقـــال الوزيـــر الإيطالي الـــذي التقى أمير 
قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل ثانـــي إن بلاده 
تدعم ”مســـاعي الكويت لحل الأزمـــة بالحوار 
الدبلوماســـي البنّـــاء“. لكنـــه فاجـــأ مضيفيه 
القطريين بالدعوة إلى مواجهة العدو المشترك 
ألا وهـــو الإرهـــاب. ولـــم يحصلـــوا منـــه على 

تصريحات داعمة لرؤيتهم للأزمة. 

} أنقــرة - أكد مراقبون للشـــؤون التركية أن 
التغييـــرات الكبـــرى التي أجراهـــا المجلس 
العســـكري الأعلـــى على رأس القـــوات البرية 
والجويـــة والبحرية تصب فـــي خطط حكومة 
علـــى  للســـيطرة  والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب 
المؤسسة العسكرية والتأكد من ولائها الكامل 

إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت وســـائل إعلام محليـــة أن مجلس 
الشـــورى العســـكري الأعلـــى في تركيـــا قرر، 
الأربعاء، تغيير قـــادة القوات البرية والجوية 
والبحرية، إثر اجتماع اســـتمر أربع ســـاعات 
بقيادة رئيس الوزراء بن علي يلدريم في قصر 

جانقايا بالعاصمة أنقرة.
ولفتت أوساط مطلعة إلى أن تلك القرارات 
صدرت على خلفية أنباء نشرتها وسائل إعلام 
تركية عن مناقشـــة المجلس ســـبل مكافحة ما 

يطلق عليه في تركيا اسم ”الكيان الموازي“.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن هذا الاجتماع 
يعقـــد للمرة الثالثـــة في مقر رئاســـة الوزراء 
بـــدلا من مقره المعتـــاد بمقر رئاســـة الأركان 
العامـــة التركية، بما يعطـــي دلالات رمزية عن 
ســـعي حكومة الحزب الحاكم للهيمنة، شـــكلا 

ومضمونا، على مؤسسة الجيش في البلاد.
ونقلت وكالـــة أنباء أناضـــول التركية أن 
الاجتمـــاع يبحث ”الخطوات التي ســـتتخذها 
القوات المســـلحة التركية في إطـــار مكافحة 
منظمـــة فتح الله غولـــن، إضافة إلـــى تعيين 
وترقية ضباط في الجيش برتب عقيد وجنرال 

وأميرال“.
وربط مراقبون بين إقالة القيادات الكبرى 
واستمرار إجراءات أنقرة لتطهير المؤسسات 
الأمنيـــة والعســـكرية والتـــي لـــم تتوقف منذ 

المحاولة الانقلابية في يوليو 2016.
ويخشـــى الرئيس أردوغان وحزب العدالة 
والتنمية من محاولات انقلاب أخرى قد تخرج 
مـــن الجيـــش التركـــي انتقاما لحملـــة القمع 
التي طالت الأجهزة الأمنية والعســـكرية عقب 

محاولة الانقلاب.
وتتحدث مصادر متابعة عن ســـعي دؤوب 
لحكومة يلدريم لتعيين موالين لحزب العدالة 
والتنمية علـــى رأس القطاعات والفروع داخل 

الجيش التركي.
وشـــارك في الاجتماع الذي ترأسه يلدريم، 
كل مـــن رئيس الأركان خلوصـــي أكار، ونواب 
رئيـــس الوزراء بكر بوزداغ ومحمد شيمشـــك 
وفكري إشـــيق ورجب أقداغ وهاكان جاويش 
أوغلـــون، إضافة إلـــى وزراء العدل والداخلية 
والخارجيـــة والدفـــاع وقائد القـــوات البرية 
صالـــح زكي جـــولاق وقائد القـــوات البحرية 
بولنت بوســـتان أوغلو وقائد القوات الجوية 

عابدين أونال.
وتم إعلام الرأي العـــام التركي بالقرارات 
المتخـــذة في اجتماع مجلس الشـــورى، عقب 

طرحها على أردوغان للمصادقة عليها.

} رام الله- يسابق رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس الزمن لصياغة عرض سياســـي 
مغـــر لحركـــة حمـــاس من أجـــل تعطيـــل أي 
توافـــق بيـــن الحركة مـــن جهة، وزعيـــم تيار 
الإصـــلاح فـــي حركة فتـــح محمـــد دحلان من 
جهة أخرى، ســـعيا للتمســـك بالسلطة ووقف 
أي مصالحـــة قد تتضمن حشـــدا فلســـطينيا 
عابرا للأيديولوجيات يفضي إلى خروجه من 

المشهد.
وقالت مصـــادر فلســـطينية إن عباس بدأ 
مفاوضـــات هادئة مع وفد مـــن حركة حماس 
زار رام الله مســـاء الثلاثـــاء. وعرض الرئيس 
الفلســـطيني خلال الزيارة رفع عقوبات كانت 
الســـلطة قد فرضتهـــا على القطـــاع من أجل 
تفكيـــك قبضـــة حماس عنـــه. ومن بيـــن هذه 
الإجـــراءات قطـــع التيـــار الكهربائـــي ووقف 

رواتـــب الآلاف مـــن الموظفيـــن فـــي الجهـــاز 
الإداري في القطاع.

وقالت وســـائل إعلام إسرائيلية إن عرض 
عباس يشمل حل المجلس التشريعي وإجراء 
انتخابـــات في قطـــاع غزة وتشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة بمشـــاركة حماس، وســـتقوم 
السلطة الفلسطينية في المقابل بإعادة شبكة 
الكهرباء في قطاع غـــزة بانتظام، وإلغاء قرار 
البنك المركزي الفلسطيني بمنع تحويل عملة 

أجنبية للبنوك في غزة.
وقالـــت المصـــادر إن عرض عبـــاس طُرح 
ضمن محادثات مباشرة بين رئيس المخابرات 
الفلســـطينية ماجـــد فـــرج، وعضـــو اللجنـــة 
المركزية لحركة فتـــح روحي فتوح بتأييد من 
القيادي البارز في الحركة ومستشار الرئيس 

الفلسطيني عزام الأحمد.

ويخاطـــب عـــرض الرئيـــس الفلســـطيني 
جناحا إســـلاميا متشـــددا بين صفوف حركة 
حماس. ويرفض هذا الجناح المرتبط بجماعة 
الإخوان المسلمين والذي يحظى بدعم قطري-

تركـــي واســـع، أي تقارب للحركـــة مع دحلان، 
ويعادي تاريخيا عباس.

ورغم ذلـــك يبـــدو أن المعســـكر القطري-
التركـــي في حماس قد حســـم أمـــره بتفضيل 
عبـــاس على أي خيارات مســـتقبلية قد تفرض 
حلا يقوم على مشـــاركة دحـــلان، المدعوم من 

مصر والإمارات، في إدارة شؤون القطاع.
وقـــال دبلوماســـيون غربيـــون إن حصار 
حماس فـــي غزة بـــدأ يتحول مـــع الوقت إلى 

حصار لعباس في رام الله.
واتفـــاق دحـــلان وحمـــاس على أســـس لا 
تقوم علـــى التنافس مع عباس على الرئاســـة 

قد يتســـبب في انقســـام حماس مـــن الداخل، 
بين المعسكر الإسلامي القطري والإيراني من 
جهة، والمعسكر الذي يضم عسكريين معتدلين 
داعمين للتقـــارب مع دحلان، ويتزعمهم القائد 

السياسي للحركة في القطاع يحيى السنوار.
كما ســـيؤدي الاتفـــاق إلى إعـــادة صياغة 
المعادلـــة بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين 
وبيـــن حركتـــي فتح وحمـــاس وبيـــن دحلان 

وأبومازن.
لكن سلوك المتشددين بين صفوف حماس 
عكـــس صراعـــا محتدما على جلـــب دحلان أو 
حكومة الوفـــاق إلى القطـــاع. ويعلم أبومازن 
أنه من دون حكومة الوفاق سيخرج قطاع غزة 

نهائيا من تحت سيطرته.
وباتت حكومة الوفـــاق تمثل مظلة حماية 
لصقـــور حمـــاس مـــن فيضـــان الإصلاحيين 

والبرغماتييـــن الذيـــن باتوا جـــزءا من اتفاق 
تلعب الإمارات ومصر الدور القيادي لإنجاحه. 
وأثـــار هذا الـــدور قلق قطـــر وإيـــران وتركيا 

وأجنحتها.
وســـارع القيـــادي المتشـــدد فـــي حماس 
محمود الزهـــار إلى منح عباس موطئ قدم في 

القطاع لتعطيل جهود دحلان.
وأبدى الزهار اســـتعداد الحركة لـ“تجميد 
عمل اللجنة الإدارية بغـــزة“. وقال إن ”تجميد 
أو وقـــف عمل اللجنـــة الإدارية بغـــزة مرتبط 
وبشكل مبدئي بتراجع حكومة الوفاق الوطني 
عن كافة العقوبـــات التي اتخذتها مؤخرا ضد 

الموظفين والمرضى“.
ويخشى الزهار، ومعه الكثيرون بين صقور 
حماس، من استمرار نزيف النفوذ القطري في 
الملف الفلسطيني وصولا إلى تصفيته نهائيا.

 الجنرال أنتوني زيني
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} عــمان – جدد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي، الأربعـــاء، تأكيده علـــى أن بلاده ”لا 
تتنـــازل عن حقـــوق أبنائها“، في إشـــارة إلى 
مقتـــل مواطنـــين أردنيين على يـــد حارس في 
السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، مشددا 
فـــي الوقت ذاته على مراقبـــة الأردن للأوضاع 

في مدينة القدس.
جاء ذلك خلال كلمة للعاهل الأردني ألقاها 
خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، 

بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
وقـــال الملـــك عبداللـــه ”إســـرائيل مطالبة 
باتخاذ الإجـــراءات القانونية اللازمة لتحقيق 

العدالة، وهي أولوية بالنســـبة إلينا“، مؤكدا 
متابعة الإجراءات بشأن الحادثة ”عن قرب“.

وتأتـــي تصريحـــات العاهـــل الأردني في 
الوقـــت الـــذي يطالـــب فيـــه الأردن الحكومة 
الإســـرائيلية بتحقيق عـــادل ونزيه في حادث 
الســـفارة، بعـــد أن التزمـــت عمـــان بالمواثيق 
الدولية وســـلمت القاتل الذي يتمتع بحصانة 

دبلوماسية إلى تل أبيب.
والأســـبوع الماضي، شـــهد مبنى يُستخدم 
كمقر ســـكني لموظفي الســـفارة الإســـرائيلية، 
مقتـــل أردنيين اثنـــين برصاص حـــارس أمن 

بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك براغي.

وأعلنـــت مديريـــة الأمن العام فـــي الأردن، 
أن  بيّنـــت  الأوليـــة  تحقيقاتهـــا  أن  حينهـــا، 
”الحادثة وقعت على خلفية جنائية، إثر خلاف 
بين أردنـــي يعمل نجـــارا والحـــارس الأمني 

الإسرائيلي“.
وعاد الحارس الإســـرائيلي رغم مطالبات 
شـــعبية وبرلمانيـــة، لحكومـــة بلادهـــم، بعدم 
تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله المواطنين.
واعتبر البعض أن تسليم الأردن للحارس، 
كان فـــي ســـياق تفاهمـــات تقضـــي بتراجع 
إســـرائيل عن إجراءاتها الأمنية في المســـجد 

الاقصى، وهو ما تم فعلا.

وأكد الملـــك عبدالله مراقبة بلاده الأوضاع 
فـــي القدس، وقـــال ”إن الجهود بشـــأن الحرم 
بانتهـــاء  تنتهـــي  ولا  متواصلـــة،  القدســـي 
الأزمـــات“. وســـاد توتر فـــي القـــدس والمدن 
الفلســـطينية؛ إثر قيـــود فرضتها الســـلطات 
الإسرائيلية على دخول الأقصى في 14 يوليو.
الشـــرطة  قمعـــت  الفتـــرة،  تلـــك  وخـــلال 
الإســـرائيلية تظاهـــرات فلســـطينية عديـــدة، 
رافضـــة لتقييد الدخول للمســـجد؛ ما أســـفر 
عـــن ســـقوط قتلـــى وجرحـــى فـــي صفـــوف 
الفلسطينيين، قبل أن تتراجع عن تلك القيود، 

مساء الجمعة الماضية.

} دمشق – تشهد العلاقات الروسية الأميركية 
الكونغـــرس  تصويـــت  خلفيـــة  علـــى  توتـــرا 
الأميركي على قرار بفرض المزيد من العقوبات 
على موســـكو، التي ردت بطرد 755 دبلوماسيا 

أميركيا من أراضيها.
ويتوقـــع أن يتصاعـــد هـــذا التوتـــر بعـــد 
مصادقـــة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
الأربعـــاء على مضض على قانـــون العقوبات، 
الـــذي قال عنه عقـــب التوقيـــع إنه”يعاني من 

عيوب“.
ولطالمـــا كانـــت العلاقـــات بـــين الولايات 
المتحدة  وروســـيا خاضعة لتقلبات كثيرة في 
ظل تضـــارب المصالح والأهـــداف بينهما، وقد 
كان هنـــاك اعتقاد ســـائد بأن هـــذا الوضع قد 
ينتهي أو ينحســـر مـــع إدارة الرئيس الحالي 
دونالـــد ترامب، بيـــد أن مجريـــات الأمور في 
الآونـــة الأخيرة تؤكد أن التصعيد يبقى ســـيد 

الموقف بينهما.
ويخشى كثيرون من أن يؤثر هذا التصعيد 
علـــى جملة من الملفات الدولية والإقليمية وفي 
مقدمتها الملف السوري الذي سجل في الأشهر 
الأخيـــرة تعاونا لافتا بين الجانبين من نتائجه 
التوصل إلى اتفاقيتـــين لخفض التصعيد في 

كل من الغوطة الشرقية والجنوب.
وهنـــاك اليـــوم مفاوضـــات تجـــري بـــين 
مسؤولين عســـكريين من الطرفين لتعميم هذه 
الاتفاقات في أكثر من بقعة ســـاخنة في سوريا 

ومنها ريف حمص (وسط).
التصعيـــد  أن  يـــرون  محللـــين  أن  ورغـــم 
الدبلوماســـي بين روســـيا والولايات المتحدة 
لـــن يؤثـــر على التعـــاون الجـــاري بينهما في 
ســـوريا الذي هو من صالحهمـــا، فإن البعض 
بدء يتسرب له الشك خاصة وأنه يلاحظ عودة 
اللهجة الصارمة الأميركية تجاه الأسد. ويقول 
فلاديميـــر أحمدوف، كبيـــر الباحثين في معهد 
الاستشراق بموســـكو، لـ“العرب“ ”إن التعاون 
بين البلدين بخصوص ســـوريا لن ينهار، ربما 
يتأثر بشكل مؤقت أي تجميد التعاون لمدة أيام 

أو أشـــهر، ولكن الطرفين يـــدركان أنه ليس من 
الصالـــح عودة الصـــراع إلى نقطـــة البداية“. 
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي ريكـــس 
تيلرســـون، الثلاثـــاء، من أن علاقـــة بلاده مع 
موسكو قد تزداد سوءا، تعقيبا على الإجراءات 

الروسية الأخيرة. 
وكانت موســـكو قد أمهلت واشـــنطن حتى 
الأول مـــن ســـبتمبر لتخفيض عـــدد موظفيها 
إلى 455 شـــخصا، وهو الرقم الذي يعادل عدد 
الدبلوماسيين الروس الموجودين في الولايات 
المتحدة، ويشار إلى أنه يوجد في روسيا أكثر 
من 1000 موظف من الدبلوماسيين الأميركيين.

قـــرار  علـــى  ردا  الكرملـــين  قـــرار  وجـــاء 
الكونغرس على قانون يســـمح بفرض عقوبات 
جديدة على روسيا بشأن اتهامات بتدخلها في 

الانتخابات الأميركية.
ولا تحظى خطوة الكونغرس على ما يبدو 
بإجمـــاع أميركـــي، وليـــس أدل علـــى ذلك من 
تصريحات تيلرســـون الذي وجـــه انتقادا غير 
مباشـــر للقرار. وقال وزير الخارجية الأميركي 
إن قـــرار الكونغـــرس تمريـــر مشـــروع قانون 
العقوبات جعل من محاولات إذابة الجليد بين 
البلدين ”أكثـــر صعوبة“. وأوضح تيلرســـون 
”لم يكـــن الرئيـــس ولا أنا راضيـــين عن تحرك 
الكونغرس لفـــرض هذه العقوبـــات والطريقة 
التي فعل بها ذلك…كنا واضحين بأننا لا نعتقد 
أنها ســـتكون مفيدة لجهودنـــا لكن هذا القرار 

الذي اتخذوه..اتخذوه بأغلبية كبيرة“.
ويبدي تيلرسون ميلا لتعزيز العلاقات مع 
الروس في ظل تشابك مصالحهما في أكثر من 
ملف ومنها ســـوريا، حيث أنه وبعد 7 سنوات 
مـــن الحرب في هذا البلد بات من الثابت أنه لا 
مجـــال لانتصار كلي وحاســـم لطرف على آخر 
وأنه لا مفر من تعاون روسي أميركي لإنهائه.

ومنذ تدخلها المباشر في سوريا في سبتمبر 
من العام 2015 باتت موسكو الرقم الصعب في 
المعادلـــة الســـورية، وتـــدرك الإدارة الأميركية 
الحالية أن فرص مناوراتها في ســـوريا خفت 
بشـــكل واضح بعد أن فوتت الإدارة الســـابقة 
فرص حســـم الصراع لفائدتها في الســـنوات 
الأولـــى من الصـــراع. وتريد واشـــنطن اليوم 
إيجاد أرضية مشـــتركة مع روسيا، تسمح لها 
بتحقيق جزء من أهدافها في هذا البلد العربي 
بأقل التكاليـــف، فالرئيس دونالد ترامب ورغم 

المواقف المثيرة للجدل التي يبديها والتي تنزع 
إلى التصعيد، بيد أنه لا يريد أن يتورط بشكل 

كبير في المستنقع السوري.
والأهم وفـــق المتابعين أن هـــذا الملف بات 
بشـــكل شـــبه كلـــي بأيـــدي البنتاغـــون الذي 
لديـــه رؤية للواقـــع أكثر صرامـــة وحزما، من 
أو  اســـتفزاز  أي  أن  ويعلـــم  الدبلوماســـيين، 
تصعيـــد قد يقود إلى منحـــى خطير، وبالتالي 
ينحو صوب التنسيق مع موسكو ودعم قنوات 

التواصل معها.
وأعـــرب وزير الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون عن حرص بلاده علـــى التعاون مع 
روســـيا من أجل استقرار ســـوريا؛ مؤكدا في 
الوقـــت ذاته على أن موقـــف بلاده من الرئيس 
بشـــار الأســـد كمـــا هـــو حيـــث أنـــه لا مجال 
لاســـتمرار الأخير في الحكم مستقبلا. واعتبر 
الوزير أنّ ”العلاقات بين واشـــنطن وموســـكو 

تضمنت، رغـــم اضطرابها، تعاونًـــا في مجال 
زرع الاســـتقرار في ســـوريا“. وشـــدد على أنّ 
”بلاده اشـــترطت على روسيا انسحاب القوات 
الإيرانية والمتعاونين معها من ســـوريا، ومنح 
الســـوريين الفرصة لكتابة الدســـتور وإجراء 

انتخابات ديمقراطية حرة“.
ويســـتعد تيلرســـون إلـــى ملاقـــاة نظيره 
الروســـي ســـيرجي لافروف فـــي مانيلا مطلع 
الأســـبوع المقبل على هامش اجتماعات رابطة 

دول جنوب شرق آسيا.
ويرجـــح أن يركـــز اللقـــاء علـــى ضـــرورة 
الإبقاء علـــى قدر من المرونة فـــي التعاون بين 
البلديـــن فـــي القضيـــة الســـورية وغيرها من 
القضايـــا، وعـــدم الانجـــرار خلـــف المزيد من 
التصعيـــد. ويقـــول فلاديميـــر أحمـــدوف ”إن 
روسيا والولايات المتحدة دولتنا قادرتان على 
فصل الملفات بغرض منـــع الاتجاه نحو نقطة 

اللاعـــودة وجعل حل الأزمة بين البلدين ممكنا 
عبـــر تحجيم التصعيـــد بنقاط محـــددة وترك 

فرص للتعاون في نقاط أخرى“.
وبشأن تجديد واشـــنطن مطالبتها برحيل 
الأســـد، يرى الخبير الروســـي أن التلويح بها 
قـــد يخدم موســـكو عبر تمكينها من ممارســـة 
ضغـــوط على الطرف الإيراني والنظام للالتزام 
بالرغبـــات الروســـية مقابـــل تدخلهـــا ومنـــع 

الضغوط الأميركية.
ويشدد أحمدوف على أن ”استمرار التعاون 
بين البلدين من شأنه أن يضع حدا لكل الأطراف 
فـــي الملـــف الســـوري وخصوصا الميليشـــيات 
الأجنبية، فوجودها انتقاص للنفوذ الروسي“.

الملف السوري يتأرجح على إيقاع التقلبات الروسية الأميركية
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[ البيت الأبيض يحاول فرملة التصعيد مع روسيا  [ تيلرسون: تسوية أزمة سوريا مرهونة بإخراج إيران وميليشياتها
يشكل التعاون الروسي الأميركي حجر الزاوية لإنهاء الصراع السوري الذي ناهز عمره 
السبع سنوات، ويخشــــــى العديد من أن ينعكس التصعيد الدبلوماسي بين الطرفين على 

هذا التعاون الذي ترجم في محطتي الجنوب والغوطة.

العاهل الأردني لإسرائيل: لن نتنازل عن حقوق أبنائنا

بـــدأت الأربعاء عمليـــة ترحيل  }  بــيروت – 
الآلاف من النازحين الســـوريين مع مســـلحي 
جبهة فتح الشـــام من منطقة عرسال اللبنانية 

إلى محافظة إدلب (شمال غرب سوريا).
وقال مصدر أمنـــي وتلفزيون المنار التابع 
لحزب اللـــه إن حافـــلات تقل ســـوريين بدأت 
تغـــادر مخيمـــات لاجئـــين في جرود عرســـال 
الحدودية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين 

حزب الله والجبهة، الذي رعته عدة أطراف.
وبموجـــب الاتفـــاق ســـيغادر 7 آلاف مـــن 
الســـوريين ومـــن بينهـــم عناصر فتح الشـــام 
الحدوديـــة  المنطقـــة  ولاجئـــون  وعائلاتهـــم 

متوجهين إلى محافظة إدلب.
ويماثـــل ذلك اتفاقـــات أخـــرى أبرمت في 
سوريا برعاية إيرانية قطرية ونقلت بموجبها 
دمشـــق مقاتلين ومدنيين إلـــى محافظة إدلب 
ومناطـــق أخـــرى تســـيطر عليهـــا المعارضة. 
وســـاعدت عمليـــات الإجـــلاء هـــذه الرئيـــس 
بشـــار الأسد على اســـتعادة العديد من معاقل 

الإسلاميين على مدى عام مضى.
ودخـــل الاتفـــاق حيـــز التنفيذ الأســـبوع 
الماضي بعد أيام من شن حزب الله حملة لطرد 
مقاتلي جبهة فتح الشـــام مـــن آخر معقل لهم 

على الحدود السورية اللبنانية.
ولاقت هـــذه العملية تحفظـــات كثيرة في 
الداخـــل اللبناني، حيـــث كان من المفروض أن 

يتولـــى الجيش هذه المهمـــة باعتباره الطرف 
الوحيـــد والشـــرعي الـــذي يملـــك صلاحيات 

حماية لبنان.
وقال تلفزيون المنـــار إن 26 حافلة خرجت 
مـــن منطقة عرســـال إلـــى وادي حميد باتجاه 

الشـــمال الشـــرقي فـــي طريقها إلـــى الحدود 
الســـورية. وقال مصـــدر أمنـــي إن الحافلات 

كانت تقل 1020 شخصا.
ووفقا لوسائل إعلام يديرها حزب الله فإن 
من المتوقع مغادرة ما يقرب من 7000 ســـوري 

المنطقة بموجب الاتفاق. وتؤكد مصادر أمنية 
أن نحـــو 1000 مقاتل من فتح الشـــام (النصرة 
ســـابقا) ســـيكونون ضمن المغادرين إلى إدلب 
على متن العشـــرات من الحافلات، من ضمنهم 

أبومالك التلي زعيم الجبهة.
ويتضمـــن الاتفـــاق كذلـــك إطلاق ســـراح 
مقاتلـــين من حزب الله كانـــوا محتجزين لدى 
جبهة النصرة ونفـــذت المرحلة الأولى من ذلك 
الليلة الماضية، بإطلاق 3 منهم كانوا قد ضلوا 
طريقهـــم في المعارك الأخيـــرة، فيما يتوقع أن 

يفرج عن آخرين لاحقا.
وبالمقابل وافق الحزب على شـــرط الجبهة 
بإطلاق سراح خمســـة موقوفين في السجون 

اللبنانية من ضمنهم تاجر مخدرات.
وانتـــزع حزب اللـــه الســـيطرة على أغلب 
جرود عرسال من فتح الشام الأسبوع الماضي.
ولم يشارك الجيش اللبناني بدور فعال في 
العملية باســـتثناء إقامـــة مواقع دفاعية حول 
عرسال. ومن المتوقع أن تتركز المرحلة الثانية 
مـــن الحملة على جيب قريـــب يقع حاليا تحت 
ســـيطرة مســـلحي تنظيم الدولة الإســـلامية. 
وتقول وســـائل إعلام محلية إن من المرجح أن 

ينفذ الجيش اللبناني هذه المرحلة.
وكان الرئيـــس ميشـــال عـــون قـــد أعطى 
الثلاثاء الضـــوء الأخضر للجيش للقيام بهذه 
العملية التي ستتركز في القاع ورأس بعلبك.

الحدود اللبنانية خالية من النصرة بانتظار ذات المصير لداعش

معاناة مستمرة

تعقيدات إضافية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إن متشددي تنظيم داعش 
هاجموا قوات الحكومة السورية 

وحلفاءها في الريف شرقي حمص 
وحماة الأربعاء، في محاولة لقطع 

الطريق على تقدمها صوب دير الزور.

◄ أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية 
في القدس الأربعاء أن العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني قدم تبرعا ماليا 

للمسجد الأقصى ومكافآت مالية 
للحراس فيه.

◄ نفذ حكم الإعدام بحق مهندس 
البرمجيات البارز باسل صفدي في 
العام 2015 بعد ثلاث سنوات على 

توقيفه من قبل السلطات السورية، 
حسبما أكدت زوجته مساء الثلاثاء.

◄ شنت قوات إسرائيلية الأربعاء حملة 
اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من 
الضفة الغربية، طالت عددا من قيادات 

وكوادر حركة حماس.

◄ بدأت السلطات المصرية إجراءات 
ترحيل 6 طلاب كازاخيين أوقفتهم 

قبل نحو أسبوعين، دون أن تعلن عن 
أسباب ذلك.

◄ نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو والشرطة الأردنية 
في التدخل لمنع منازلة بين نائبين 

أردني وإسرائيلي صباح الأربعاء عند 
جسر الملك حسين (اللنبي) بين الضفة 

الغربية والأردن.

◄ أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي اللبنانية الأربعاء إحباط 

محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد 
المخدرة.

باختصار

أخبار
{عندما يفاوض أبومالك التلي (زعيم النصرة) بقوة، نجد أنفســـنا مســـتغربين من حقيقة وضع 

عرسال، فالمنهزم لا يفاوض ويخرج مساجين من رومية».
العميد وهبي قاطيشا
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

{التحديات والعقبات التي تقف أمام فكرة تشكيل تكتل شبابي تحت قبة البرلمان، تتمثل في 
ضيق مساحات قدرة الشباب على التحرك بالتجربة البرلمانية».

طارق الخولي
أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري

فلاديمير أحمدوف:
التعاون بين موسكو 

وواشنطن بخصوص الأزمة 
السورية لن ينهار

ترامب يقر العقوبات الأميركية الجديدة 
ص5ضد روسيا {على مضض}



} الكويــت – نفـــى مصدر مســـؤول في وزارة 
الخارجيـــة الكويتيـــة صحة ما نشـــرته وكالة 
رويترز بشـــأن استخدام إيران للمياه الكويتية 
لنقل شحنات أســـلحة ومستشارين عسكريين 
إلى الحوثيين فـــي اليمن من أجل تفادي حظر 
نقـــل الأســـلحة المفـــروض من قبـــل التحالف 
العربـــي لدعم الشـــرعية اليمنية الـــذي تقوده 

المملكة العربية السعودية.
ومن شـــأن كشـــف من هذا القبيـــل، وإن لم 
يحمّل أي طرف كويتي مســـؤولية مباشرة عن 
عمليات التهريب تلك، أن يسبّب حرجا للكويت 
التي لا تريد أن تكون طرفا أو سببا في تعطيل 
جهـــود التحالف العربي الذي تقـــوده المملكة 
العربية الســـعودية دعما للســـلطات الشرعية 
اليمنيـــة، في مواجهـــة المتمرّديـــن الحوثيين 
المتحالفين مع الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح والمدعومين من إيران في إطار ســـعي 
الأخيرة لتركيز موطئ قدم لها في جزيرة العرب 
في نطاق صراع أشمل على النفوذ تخوضه في 

عدّة أنحاء من المنطقة.
ولا يقتصـــر الحـــرج علـــى علاقـــة الكويت 
بمحيطهـــا الخليجـــي، ولكنّـــه يطـــال موقـــف 
الســـلطات الكويتية إزاء شارعها ورأيها العام 
الداخلي الذي لا يخلو من أصوات شديدة النقد 
لأداء الحكومة، لا سيما أداءها الأمني بمواجهة 
محاولات الاختراق الإيرانية، بعد فرار 26 مدانا 
في قضية خلية العبدلي المورّط فيها حزب الله 
اللبنانـــي والحـــرس الثوري الإيرانـــي اللذين 
أسسا خلية إرهابية في الكويت وقاما بتهريب 
وتخزين أسلحة بشمال البلاد استعدادا لتنفيذ 

عمليات إرهابية.

ونقلت وكالـــة الأنباء الرســـمية الكويتية، 
الأربعـــاء، عن المصدر قوله إن المياه الإقليمية 
لدولـــة الكويت تحت الســـيطرة التامـــة للقوة 
لخفـــر  العامـــة  والإدارة  الكويتيـــة  البحريـــة 
الســـواحل وتحـــت المراقبة بجميع الوســـائل 
على مدار الســـاعة وأنها لم ترصد أي أنشـــطة 
مشـــبوهة فـــي المناطـــق البحريـــة التي تحت 

سيطرتها.
وجـــاء هذا النفـــي الكويتـــي ردّا على قول 
الوكالـــة المذكـــورة فـــي وقت ســـابق نقلا عن 
إن الحـــرس  مصـــادر وصفتهـــا بـ“المطلعـــة“ 
الثـــوري الإيرانـــي بـــدأ فـــي اســـتخدام مياه 
الخليج بين الكويت وإيران للتحايل على حظر 
نقـــل أســـلحة للحوثيين في اليمن، وإنّ ســـفنا 
إيرانية تفرغ أجزاء صواريخ وبطاريات إطلاق 
ومخدرات وأموالا في قـــوارب أصغر في أعلى 
الخليـــج حيث تواجه تدقيقا أقل، وأنّ تســـليم 
وتســـلّم الشـــحنات يتمان في المياه الكويتية 

وفي ممرات ملاحية دولية قريبة منها.
وعـــادت رويتـــرز الأربعاء لتنشـــر تفاصيل 

عملية التهريب التي تحدّثت عنها الثلاثاء.
وقالـــت الوكالـــة إنّ مســـؤولين لـــم يردوا 
فـــي وقت ســـابق على أســـئلتها بشـــأن قضية 
التهريب، وأن الحـــرس الثوري الإيراني رفض 
الردّ على القضية بينما لم يتسن الوصول إلى 
مســـؤولين بوزارة الخارجية الإيرانية للاطلاع 
على موقفها. كما لم يتســـن – تضيف رويترز- 

الوصول إلى مسؤولين حوثيين للتعليق.
وورد فـــي تفاصيـــل القضيـــة أنّ مصـــادر 
مطلعة كشـــفت عن أن الحرس الثوري الإيراني 
بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل 
شـــحنات أسلحة ســـرية إلى الحوثيين حلفائه 

في الحرب الأهلية اليمنية.
وتقول مصادر غربية وإيرانية إنه على مدى 
الشـــهور الســـتة الماضية بدأ الحرس الثوري 
الإيراني اســـتخدام مياه الخليـــج بين الكويت 
وإيران مع بحثه عن سبل جديدة للتحايل على 

حظر نقل أسلحة لحلفائه الحوثيين الشيعة.

وفي هذا المســـار تنقل سفن إيرانية عتادا 
إلى قـــوارب أصغر فـــي أعلـــى الخليج حيث 
تواجه تدقيقا أقل. وقالت المصادر إن تســـليم 
وتســـلم الشـــحنات يتمان في المياه الكويتية 

وفي ممرات ملاحية دولية قريبة منها.
وقال مســـؤول إيراني كبيـــر ”يتم تهريب 
الإطـــلاق  وبطاريـــات  الصواريـــخ  أجـــزاء 
والمخدرات إلى اليمـــن عبر المياه الكويتية.. 
أحيانا يســـتخدم هـــذا الطريق لنقـــل الأموال 
أيضا“. وأضاف ”ما تم تهريبه مؤخرا، أو على 
وجه الدقة في الشهور الستة الماضية، أجزاء 
صواريخ لا يمكن إنتاجها في اليمن“، شارحا 
أنّ الأموال والمخدّرات يمكن أن تســـتخدم في 

تمويل أنشطة الحوثيين.
ومـــن جهتهم قال محققون مســـتقلون من 
الأمم المتحدة، يراقبون العقوبات على اليمن، 
لمجلـــس الأمـــن في أحـــدث تقرير ســـري لهم 

إنهم ما زالوا يحققون بشـــأن ممرات محتملة 
لتهريب الأسلحة.

وممـــا ورد فـــي التقرير ”رغم أن وســـائل 
الإعـــلام الموالية للحوثييـــن أعلنت أن وزارة 
الدفاع فـــي صنعاء قادرة على صنع الطائرات 
دون طيـــار. فإنها في واقع الأمـــر يتم تجميع 
تلـــك الطائرات مـــن مكونـــات يورّدها مصدر 

خارجي ويتم شحنها لليمن“.
وأضاف التقرير أن الحوثيين ”سيستنفدون 
مخزونهـــم المحدود مـــن الصواريخ في نهاية 
الأمـــر. وســـيجبرهم هـــذا علـــى إنهـــاء حملة 
هجمات صاروخية على الأراضي السعودية ما 
لم يحصلوا على إمـــدادات جديدة من مصادر 

خارجية“.
ووصف مســـؤول إيراني ثان حجم نشاط 
التهريب عبر المياه الكويتية بأنّه ”ليس كبيرا 

جدا. لكنه مسار آمن“.

وأضـــاف ”يتم اســـتخدام موانـــئ إيرانية 
أصغر لتنفيذ هذا النشـــاط نظـــرا لأن الموانئ 

الكبيرة تلفت الانتباه“.
وردا على سؤال عما إذا كان الحرس الثوري 
مشـــاركا في العملية قال المســـؤول الثاني ”لا 
يتم أي نشاط في الخليج دون مشاركة الحرس 
الثوري. هذا النشاط يتضمن مبلغا ضخما من 
المال، فضلا عن نقل عتاد إلى جماعات تدعمها 

إيران في معركتها ضد أعدائها“. 
وقـــال جيري نورثوود من شـــركة ماســـت 
للأمن البحري، وهو ضابط سابق في البحرية 
البريطانية قاد ســـفنا حربية فـــي المنطقة، إن 
المياه الإقليمية لإيـــران والكويت والعراق في 
شمال الخليج متداخلة مع بعضها بعضا، وإنّه 
لا يـــزال المجـــال كبيرا أمـــام المهربين للعمل، 
مؤكّدا ”الخليج بأكمله يموج بنشـــاط القوارب 

الصغيرة“.

حكومة الكويت تواجه حرج تكرار الاختراقات الأمنية الإيرانية
[ الكويت تنفي تهريب أسلحة للحوثيين عبر مياهها  [ تفجر قضية تهريب الأسلحة بالتزامن مع جدل هروب عناصر خلية العبدلي
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أخبار

توقيت الكشــــــف عن اســــــتخدام المياه الإقليمية الكويتية لتهريب أسلحة إيرانية للمتمرّدين 
الحوثيين من شــــــأنه أن يجعل حرج الســــــلطات الكويتية مضاعفا، إذ أن حكومة الشــــــيخ 
جابر المبارك مطالبة في هذه اللحظة من طرف العديد من النواب والسياسيين والإعلاميين 
ــــــين بتقديم تبرير لأدائها الأمني الذي ســــــمح بهروب عناصــــــر خلية إرهابية تابعة  الكويتي
للحــــــرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بعــــــد أن أدانهم القضاء الكويتي، فإذا بها 

تصبح مطالبة بتفسير اختراق أمني إيراني آخر لا يقل خطورة عن الأول.

«التشـــدد الســـني والتشـــدد الشـــيعي لا يبنيان أوطانا ومجتمعات.. لغة الاعتدال والتســـامح 
والحوار هي التي يجب أن تسود}.

ثامر السبهان
 وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج

«العـــراق لم يعد بلـــدا موحدا وعدة دول تتدخل في شـــؤونه الداخلية وخاصة إيران.. الشـــعب 
الكردي لم يعد بإمكانه العيش ضمن العراق}.

نجم الدين كريم
 محافظ كركوك

الزوارق الصغيرة أقدر على مراوغة الرقابة البحرية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ عقد نائب العاهل السعودي الأمير 
محمد بن سلمان اجتماعا مع عاهل 

البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
الذي وصل إلى جدّة غربي السعودية 
في زيارة لم يعلن عنها بشكل مسبق. 

وجرى خلال الاجتماع استعراض 
العلاقات السعودية البحرينية 

ومستجدات المنطقة.

◄ أعلن الأربعاء في السعودية عن 
مقتل المطلوب للقوات الأمنية ميثم 

علي القديحي خلال مواجهة مع 
عناصر قوة الطوارئ في بلدة العوامية 

شرقي المملكة. ووُصف القتيل بأنّه 
أحد كبار مدبري العمليات الإرهابية 

بالقطيف، وقد ورد اسمه ضمن قائمة 
من تسعة مطلوبين في قضايا استهداف 

لرجال الأمن وتخريب المرافق العامة 
والمنشآت الأمنية والاقتصادية.

◄ وقّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 
الأربعاء، اتفاقية مع فضل الجعدي 

محافظ محافظة الضالع بجنوب اليمن، 
تنصّ على تكفّل الهيئة ببناء مدرستين 
في المحافظة وترميم عدد من المدارس 

الأخرى إضافة إلى شق طريق يربط 
مناطق نائية بمركز المحافظة.

◄ تصدّت قوات الحزام الأمني بعدن في 
جنوب اليمن الأربعاء لمحاولة مسلّحين 

إطلاق سراح سجناء محتجزين في 
قضية اتجار غير مشروع بالأسلحة، 
ونتجت عن ذلك اشتباكات عنيفة في 
حي الشيخ عثمان سقط فيها عدد من 

الجرحى.

◄ بدأ الجيش العراقي الأربعاء عملية 
عسكرية واسعة النطاق في قضاء 
المقدادية بمحافظة ديالى شمالي 
العاصمة بغداد لملاحقة عناصر 

تشكّل خلايا نائمة لتنظيم داعش تنفّذ 
اغتيالات وتشن هجمات خاطفة وتلغم 

الطرق بالعبوات الناسفة.

باختصار

} بغــداد – يواجـــه الاســـتفتاء الـــذي يعتـــزم 
أكراد العراق تنظيمه في شـــهر سبتمبر القادم 
بشـــأن اســـتقلال إقليمهم بعقبة مركزية تتمثّل 
فـــي الرفـــض الدولي له، فضلا عـــن الاعتراض 
الإقليمـــي عليه، ورفض حكومة بغداد المركزية 
والكثيـــر من القـــوى السياســـية العراقية بما 
فـــي ذلك قـــوى كردية، التســـليم بمشـــروعيته 

والاعتراف بما سينجم عنه في حال إجرائه.
وتقف المملكة المتحدة إلى جانب الولايات 
المتحدة في رفضها لإجراء الاســـتفتاء المقرّر 
في الخامس من ســـبتمبر القادم، على الأقلّ في 
الظرف الراهن حيث لم يستقرّ ترتيب الأوضاع 

في العراق ومن حوله ولم تتضح معالم خارطة 
النفوذ هناك، حيث يُستخدم الأكراد أنفسهم في 
ترتيب تلك الأوضاع وفي رسم تلك الخارطة من 
خلال مشاركتهم الفاعلة في الحرب على تنظيم 
داعش، خصوصا في سوريا، إذ أن تلك الحرب 
بالنســـبة للولايات المتحدة تنطوي أيضا على 
معركـــة غير معلنـــة لتركيز موطئ قدم بشـــكل 
مباشـــر أو بالوكالـــة في منطقـــة يغزوها نفوذ 

دول أخرى على رأسها روسيا.
وجـــدّد الســـفير البريطانـــي فـــي العـــراق 
فرانـــك بيكـــر الأربعاء إثر اســـتقباله من طرف 
أســـامة النجيفي نائب الرئيس العراقي موقف 

حكومـــة بلاده بأن ”الاســـتفتاء على اســـتقلال 
إقليم كردستان العراق ليس الطريق الصحيح، 
وأن الوقـــت غيـــر مناســـب لإجرائه“، مشـــيرا 
إلـــى وجوب أن يكـــون هناك اتفاق بشـــأنه مع 

الحكومة العراقية المركزية .
ويقف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
البارزانـــي بقوّة وراء فكرة إجراء الاســـتفتاء، 
معتبـــرا أن الظرفية التاريخية الحالية تشـــكّل 
الفرصة الأنســـب لتأســـيس الأكـــراد لدولتهم 
المستقلّة في المنطقة. ولا يزال البارزاني رغم 
الاعتراض الدولـــي يصدر مواقـــف معبّرة عن 

التمسك بإجراء الاستفتاء في موعده.

وكان الاعتراض الأميركي على الاســـتفتاء 
مثّل مفاجـــأة للمراقبين بالنظـــر إلى العلاقات 
الجيدة جدّا التي ربطت بين واشـــنطن وأكراد 
العراق في فتـــرة ما بعد غزو 2003 وفي مرحلة 

التحضير له بمساعدة كردية فاعلة.
ويعتبر هـــؤلاء أن الولايـــات المتحدة هي 
أصلا من جعلت كردســـتان العـــراق أقرب إلى 
الكيان المســـتقل، لكنّ آخرين يفسرون الموقف 
الأميركي بحاجة واشـــنطن إلـــى الحفاظ على 
الوضـــع الحالـــي وعدم اســـتثارة أنقـــرة ضدّ 
الأكـــراد ودفعها إلـــى المزيد مـــن التحالف مع 

موسكو، وحتى مع طهران.

الاستفتاء على استقلال كردستان العراق يصطدم باعتراض دولي متزايد

ولد الشيخ يستأنف جهود 
السلام اليمني من مسقط

} مســقط - بدأ مبعوث الأمـــم المتحدة إلى 
اليمن، إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد، الأربعاء، 
جولة جديدة لإحياء مشاورات السلام اليمنية 
المتعثـــرة، اســـتهلها من العاصمـــة العمانية 

مسقط.
وذكر ولد الشـــيخ، في تغريدة عبر حسابه 
بتويتـــر، أنـــه عقد لقاء مـــع وزيـــر الخارجية 
العماني، يوســـف بن علوي، في مسقط، وصفه 
بـ”الإيجابي جدا“. وأشار إلى أن سلطنة عمان، 
أعربـــت خلال اللقـــاء ”عن الحاجـــة إلى إنهاء 
حـــرب اليمن في أقـــرب وقت ممكـــن، وجددت 
دعمهـــا لجهـــود الســـلام التي تقودهـــا الأمم 

المتحدة“.
وكشف ولد الشـــيخ، أنه سيعقد خلال هذا 
الأســـبوع والأســـبوع المقبـــل، اجتماعات في 
المنطقـــة لتفعيـــل عملية الســـلام ووضع حد 

للوضع الكارثي في اليمن.
ورجّـــح مراقبون أن يكـــون اللقاء مع وزير 
الخارجيـــة العمانـــي قد ناقش جهود مســـقط 
لإقنـــاع الحوثيين بالخارطـــة الأممية الخاصة 

بميناء الحديدة.
ومـــن المقرر أن تشـــمل زيارة ولد الشـــيخ 
العاصمة الســـعودية الرياض، للقاء الحكومة 
الشرعية ومسؤولين سعوديين، على أن ينتقل 
إلـــى العاصمة صنعـــاء للقاء الوفد المشـــترك 
للحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح، من أجل تمرير خارطة الطريق الخاصة 

بالحديدة.

مخزون الحوثيين من الصواريخ كان 
الصاروخيـــة  وهجماتهـــم  ســـينفد 
كانت ستتوقف لو لم يحصلوا على 

إمدادات من مصادر خارجية

◄

} البعثة الإنســـانية الإماراتية ”بعثة العطاء لزايد الخير“ أقامت أربعين مخيما طبيا في أفقر القرى والمناطق السودانية تحت إشراف فريق طبي 
إماراتي سوداني تطوعي وأسدت خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لما يزيد عن 500 ألف طفل ومسن في تلك المناطق.



صابر بليدي

} الجزائر - أبدى رئيس حزب الجزائر للعدالة 
والبناء غيـــر المعتمد عبدالرحمن الهاشـــمي 
هنانو شـــكوكا في الخطوة المعلنة من طرف 
وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين 
بدوي للكشـــف عن تعديلات جديدة في قانون 

الأحزاب والجمعيات.
أن ذلك يعـــود لـ“عدم  وأوضـــح لـ“العرب“ 
احترام السلطة نفسها للقانون“، لافتا إلى أن 
”المســـألة تتعلق باحترام وتطبيق القوانين، 
وليس بالترســـانة التشـــريعية التي لم تبرح 

أدراج الإدارات والمسؤولين“.
وقـــال إن ”صـــدور قانون جديـــد للأحزاب 
أو مراجعـــة قانـــون 2012 أمر ليس مهما حتى 
ولو تحججت الجهة التي تقترحه بأنها تعمل 
على ملاءمته مع الدستور الأخير، وفتح مجال 

الحريات أكثر“.
وعلـــل ذلك بالقـــول ”بالتجربـــة وجدنا أن 
القوانيـــن  تحتـــرم  لا  ككل  والســـلطة  الإدارة 
التـــي تصدرهـــا بنفســـها، لا ســـيما فـــي ما 
يتعلق بتطبيق شـــق واجباتهـــا وما يتوجب 

عليها“.
وكانـــت الجزائـــر فتحـــت المجـــال أمـــام 
تشـــكيل الأحزاب والجمعيـــات العام 2011 في 
إطار حزمة الإصلاحات السياســـية التي أعلن 
عنها حينئـــذ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 
أعقاب الاحتجاجات التي جاءت بالتوازي مع 
انتفاضات بعض الشـــعوب العربية في سياق 

ما سمي بـ“الربيع العربي“.
ومـــن ضمن ما تضمنته حزمة الإصلاحات 
فتح المجال أمام تشكيل الأحزاب والجمعيات 
وفتح قطـــاع الإعلام الســـمعي البصري أمام 

الاستثمار الخاص بعد سنوات من الجمود.
وظلت السلطة منذ قدوم بوتفليقة للسلطة 
في 1999 ترفض أي انفتاح سياســـي وإعلامي 
إلى غاية العام 2011 لما دفعتها أحداث تونس 
وليبيـــا ومصر إلى اتخاذ خطوات اســـتباقية 

لتفادي أي انزلاق مماثل.

تطبـــق  لا  ”الســـلطة  هنانـــو  وأضـــاف 
القوانين لتسيير شـــؤون المواطنين، ولكنها 
تظهره كســـيف الحجاج للاقتصاص منهم أو 
مضايقتهم، وقد عانينا من ذلك مرارا وتكرارا، 
وهذا يجعلنا لا نعلق آمالا كبيرة على القانون 
الحالـــي، كمـــا لا نأمل فـــي نســـخته المعدلة 

أوحتى في قانون جديد“.
وأوضح ”المســـألة في الممارسة الفوقية 
التسلطية التي يعاني منها كل ناشط سياسي 
فضل العمل ضمن المؤسسات وضمن القانون 

المكتوب، وليس في تعديل القانون“.
واعتمـــدت وزارة الداخليـــة عـــدة أحزاب 
العـــام 2012، إلا أنها عادت إلـــى صد الأبواب 
فـــي وجه العديد من الأحزاب رغم اســـتيفائها 
الشـــروط القانونية، على غـــرار حزب الجزائر 

للعدالة والبناء، وحـــزب الجبهة الديمقراطية 
لرئيس الحكومة الأســـبق ســـيد أحمد غزالي، 
وحـــزب نداء الوطـــن لوزير الخزينة الأســـبق 

علي بن واري.
وكان مـــا يعـــرف بـ“تكتـــل الأحـــزاب غير 
المعتمـــدة“ قـــد قـــام بعـــدة لقـــاءات وندوات 
سياسية وإعلامية من أجل الضغط على وزارة 
الداخلية للترخيص لها، إلا أن حالة الانسداد 

بقيت على حالها بين التكتل والوزارة.
ويبدو أن الســـلطة تريد حل الموضوع في 
سياق التغييرات المسجلة في الآونة الأخيرة 
عبـــر القيـــام بتعديـــلات جديدة علـــى قانون 

الأحزاب والجمعيات.
وقـــال هنانو ”وصل إلى ســـمعنا أن هناك 
مراجعة لقانون الأحزاب، لكنه كلام غير رسمي 
وغيـــر مؤكـــد. نعتقـــد أن الأولى هو تســـوية 
الملفات العالقة بخزانـــة وزير الداخلية التي 
ســـتفتح بعد أيـــام لإعطاء الشـــرعية لحزبين 
جديدين كبيرين من يومهما، ومن أجل تغليف 
الأمر ســـيطلق ســـراح بعض الأحزاب الأخرى 
التي لا تمثل عائقا أو ازعاجا في ما هو قادم“.

وأضــــاف ”كان علــــى  رئيــــس الحكومــــة 
عبدالمجيد تبــــون أن يواجه هذا الوضع بدلا 
من اســــتقبال اقتــــراح مراجعــــة قانون مجمد 
أصــــلا، إلا في ما يخــــدم الإدارة والســــلطة“، 
في إشــــارة إلى اعتماد حزبيــــن جديدين تقف 

وراءهما جهات نافذة في السلطة.
وكان بــــدوي دعــــا فــــي وقت ســــابق إلى 
”ضرورة إشراك كل الجهات المعنية في إثراء 
مشــــروع القانون المتعلق بالأحزاب، وإيداع 
الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحزاب في 

أجل أقصاه أسبوعان“.
وحســــب بيــــان لــــوزارة الداخليــــة فــــإن 
التوصيات جــــاءت في لقاء بــــدوي  بإطارات 
ومســــؤولي دائرته، إذ شــــدد علــــى ”ضرورة 
إشــــراك كل الجهات المعنيــــة وبقوة في إثراء 
أكثــــر لمشــــروع القانون المتعلــــق بالأحزاب. 
فضلا عن استشــــارة القانونيين والمختصين 
لتكــــون عصارة الجهد ذات منفعة وفائدة تعم 
جميــــع المعنيين وترقــــي العمل السياســــي 

وتطوره وتدعمه“.
وأكــــد البيــــان أهميــــة العمــــل لتعميــــق 
بالقيــــام  للأحــــزاب  للســــماح  الإصلاحــــات 
بمهامهــــا المخولة قانونــــا بأريحية من جهة، 
وتســــهيل التعامل وضبط الأطــــر  والقوانين 
الصارمة من جهة أخرى، وشدد على مشاركة 
كافــــة الفاعليــــن والمختصين في مــــا يتعلق 
بالرقابــــة القبليــــة والبعديــــة لدعــــم وتمويل 

الأحزاب وطرق الرقابة“.
وينتظــــر أن تركــــز التعديــــلات الجديــــدة 
علــــى الرقابــــة الصارمــــة لتمويــــل الأحــــزاب 
والجمعيات، وأوجه إنفاق الدعم المالي الذي 

تتحصل عليه من الجهات الرسمية.
وهو مــــا يبرز هاجــــس الســــلطة في هذا 
المجــــال، خاصة في ظل وجــــود تلميحات عن 
تلقي بعــــض الأحــــزاب والجمعيــــات لأموال 
من جهــــات خارجية وداخليــــة، بغرض خدمة 

أفكارها ومشاريعها العابرة للحدود.

} بروكســل - قالـــت مجموعة الأزمات الدولية 
إن تحقيـــق الاســـتقرار في إقليم فـــزان جنوب 
ليبيا بات أمرا ملحا ويتطلب اســـتثمارات على 

المدى البعيد.
ودعت المنظمة في تقرير أصدرته للسلطات 
الليبيـــة والحكومـــات الأوروبيـــة إلـــى اتخاذ 
خطوات فورية لتيســـير العلاقات بين القبائل 
في منطقة الجنوب وتحسين ظروف المعيشة.

ويشـــكو ســـكان جنـــوب ليبيـــا مـــن تردي 
الخدمات خاصة في مجال الاتصالات والصحة، 
إذ أن أغلـــب المستشـــفيات لا تعمـــل أو بصدد 
الصيانة، باســـتثناء البعض علـــى غرار مركز 

سبها الطبي الذي يقدم خدمات سيئة جدا.
وتراجع تدخل الســـلطات الليبية لمساعدة 
الســـكان في مواجهـــة صعوبة الحيـــاة ودعم 
المستشـــفيات بالأدويـــة التي تلزمهـــا نتيجة 
لحالـــة الانقســـام السياســـي، وهـــو مـــا جعل 
المدنييـــن يعيشـــون حياة معزولـــة يواجهون 

فيها مشاكلهم بأنفسهم.
ودفع غياب الدولة وتردي الوضع المعيشي 
عـــددا مـــن الليبيين إلى الانخراط في شـــبكات 

تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وتحولت ليبيا منـــذ الإطاحة بنظام العقيد 
الراحـــل معمر القذافي إلـــى مركز جذب للآلاف 
مـــن الراغبيـــن في الهجـــرة مـــن بلدانهم نحو 
أوروبا، وخاصة المنحدرين من الدول الأفريقية 

الفقيرة.
ويبدأ خط تهريـــب المهاجرين الأفارقة من 
حدود ليبيـــا الجنوبية المشـــتركة مع النيجر 
والتشاد. ويتم تجميع المهاجرين على الحدود 
ليقع إرسالهم باتجاه مدينة سبها وضواحيها، 
ثم تنطلق الرحلة نحو سرت عن طريق الجفرة 
ومنهـــا إلـــى المنطقـــة الغربية وتحديـــدا إلى 

المدن الســـاحلية على غـــرار مصراتة وزوارة 
وطرابلس.

وقـــال تقرير المنظمة إن العام 2016 شـــهد 
عبـــور أكثر من 160.000 مهاجر نحو أوروبا من 

ليبيا على متن قوارب متهالكة.
وتأمل العديد من الدول الأوروبية، وخاصة 
إيطاليـــا، في أن يســـاعد اســـتقرار الوضع في 
فزان وإنعـــاش اقتصادها في الحد من تدفقات 

المهاجرين.
ولجـــأت إيطاليا الفترة الماضية إلى قبائل 
جنـــوب ليبيـــا لوضع حـــد لأزمة الهجـــرة غير 
الشـــرعية في ظل عجز المجلس الرئاســـي عن 

بسط نفوذه على البلاد.
ورعت روما أبريل الماضي اتفاق مصالحة 
بيـــن قبيلتي أولاد ســـليمان والتبو ينص على 
ضبط الحدود الجنوبيـــة الليبية حيث يتكثف 

نشاط مهربي المهاجرين.
لكن مراقبين قالوا حينئذ إن الاتفاق يهدف 
بشـــكل أكبر إلـــى تحييد قبائـــل التبو عن دعم 
القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر الذي 
كان حينهـــا يجهز للســـيطرة علـــى مواقع  في 
الجنوب للقتال في صف ميليشـــيات إســـلامية 
موالية لحكومة الوفاق المدعومة بقوة من قبل 

روما.
وســـيطر حفتر مايو الماضـــي على قاعدة 
تمنهنت العســـكرية في مدينة سبها التي كانت 
تحت ســـيطرة ”القوة الثالثـــة“ التابعة لمدينة 

مصراتة والموالية لحكومة الوفاق.
كما ســـيطر على منطقة الجفـــرة وقاعدتها 
العســـكرية القريبـــة من الجنـــوب والتي كانت 
تتخذها ميليشيا ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ 
و“القوة الثالثة“ مركزا لعملياتها ضد الجيش.
وحـــذرت مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة من 
إمكانية اندلاع معارك من جديد في إقليم فزان. 
وأوضحـــت أنه ”علـــى الرغم مـــن وقف إطلاق 
النـــار، فإن خطر حدوث تصعيد إضافي لا يزال 
مرتفعـــا، ويرجع ذلـــك جزئيا إلى عـــدم تقديم 
تعويـــض مادي وعـــدت به خـــلال المفاوضات 
الســـابقة، فضلا عن التأخير فـــي تنفيذ خطط 

التعمير“.

وتندلع بين الحين والآخر معارك مســـلحة 
بيـــن قبائل التبـــو والطوارق وأولاد ســـليمان 

والقذاذفة.
وتسيطر على الجنوب حاليا قوات الجيش 
الوطنـــي ومجموعة مســـلحة يقودهـــا اللواء 
علي كنة مشـــكلة من عسكريين قاتلوا مع نظام 

القذافي ومازالوا يدينون له بالولاء.
ويحظـــى الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 
حفتر بدعم فرنسي كبير. وقال تقرير مجموعة 
الأزمـــات إن انتشـــال إقليم فزان من المشـــاكل 
التـــي يتخبط فيها يتطلـــب المزيد من التعاون 
بين فرنســـا وإيطاليا، وهما مـــن دول الاتحاد 
الأوروبي التي تركز كل منها لأسبابها الخاصة 

على فزان.

وتمتلـــك فرنســـا صـــلات قويـــة ببعـــض 
القيادات العســـكرية المرتبطة بنظام القذافي 
أو الزعامات القبليـــة التي ترتبط بقبائل مثل 

التبو الممتدة إلى تشاد والنيجر.
وبحســـب توقعات مراقبين للشأن الليبي، 
فإن فرنســـا ســـتعلب بورقة الجنـــوب الليبي 
مســـتفيدة من أهميـــة الجنوب اســـتراتيجيا 
وتاريخيـــا في  دوره في حســـم الموقف أكثر 
من مرة، خاصة في ظل تردي الأوضاع وفقدان 
الليبييـــن  الثقة في كل هياكل وقيادات الدولة 

جراء استمرار الصراعات الداخلية.
وخـــرج الصراع الإيطالي الفرنســـي حول 
ليبيا إلى العلن عقـــب اللقاء الذي جمع حفتر 
ورئيـــس المجلـــس الرئاســـي فايز الســـراج 

فـــي العاصمـــة الفرنســـية باريـــس منذ نحو 
أسبوعين.

وبعد ســـاعات من اللقاء الذي تم بحضور 
الرئيـــس الفرنســـي إمانويـــل ماكـــرون، زار 
الســـراج روما حيـــث التقى نظيـــره الإيطالي 

باولو جانتيلوني.
وتداولت وســـائل إعلام محلية خبرا يفيد 
بطلـــب الســـراج التدخل الإيطالي فـــي المياه 
الإقليمية اللليبية للتصـــدي لعمليات الهجرة 

غير الشرعية.
واعتبر مراقبون أن طلب الســـراج ليس إلا 
مجاملة لإيطاليا بعد لقـــاء باريس الذي يبدو 
أنه أغضب روما ويهددها بسحب البساط من 

تحت قدميها.
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◄ نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبدالعزيز الثلاثاء أن تكون عائلته قد 

غادرت البلاد، ووصف ما تردد بأنه 
”عار من الصحة، ومجرد أكاذيب“ 

ترددها أصوات معارضة.

◄ أكد وزير العدل الجزائري الطيب 
لوح الثلاثاء أنه أثار مع وزير الدولة 

البريطاني المكلف بشؤون الشرق 
الأوسط وأفريقيا اليستار بورت 

التعاون في مجال ”تجفيف منابع 
تمويل الإرهاب“.

◄ قال الناطق باسم القوات البحرية 
التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا أيوب 

قاسم إن السفينة الإيطالية ”كوماندانتي 
التابعة للقوات البحرية  بروزيني“ 

الإيطالية وصلت الأربعاء وعلى متنها 
مجموعة من الخبراء في تخصصات 

شتى إلى قاعدة طرابلس البحرية في 
زيارة عمل لمدة خمسة أيام.

◄ أعلنت الجزائر الثلاثاء استئناف 
ترحيل مهاجرين من النيجر المجاورة 

مقيمين بطريقة غير شرعية بالبلاد، في 
إطار عملية بدأت في 2014.

◄ قال الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي في  حوار مع مجلة ليدرز إنّ 
تصريحات الرئيس التونسي السابق 

المنصف المرزقي حول أحداث السفارة 
الأميركية تمثل ”فضيحة ووصمة عار“، 
مضيفا ”نرجو من الله أن يحفظ تونس 
من بعض أبنائها الذين يسيئون إليها“.

◄ أعلن وزير الخارجية الإيطالي 
أنجيلينو ألفانو الثلاثاء أن المبعوث 

الأممي الجديد إلى ليبيا، الوزير 
اللبناني الأسبق غسان سلامة، سيزور 

روما الأسبوع المقبل.

◄ دخل 38 من أعضاء مجلس الشيوخ، 
الغرفة الثانية للبرلمان الموريتاني، 
الأربعاء، في اعتصام مفتوح داخل 

مباني المجلس بالعاصمة نواكشوط.

باختصار

الاهتمام بجنوب ليبيا أمر ملح لتحقيق الاستقرار والحد من الهجرة
[ مجموعة الأزمات الدولية تدعو إلى التركيز على إقليم فزان  [ الجنوب ساحة صراع بين فرنسا وإيطاليا

[ السلطة تريد حل مسألة الأحزاب غير المعتمدة في سياق التغييرات التي يقوم بها تبون

دعت مجموعة الأزمات الدولية الدول والسلطات في ليبيا إلى ضرورة الالتفات إلى جنوب 
ليبيا لتحقيق الاســــــتقرار في البلاد والحد من الهجرة غير الشــــــرعية، إذ تقوم شــــــبكات 

بتهريب المهاجرين من الدول الأفريقية كالنيجر والتشاد عن طريق جنوب ليبيا.

تتجــــــه الحكومة الجزائرية إلى مراجعة قانون الأحزاب السياســــــية والجمعيات في خطوة 
لحلحلة الملف الذي بات يشكل أحد عوامل الانسداد السياسي في البلاد، خاصة في ظل 
إحجام وزارة الداخلية عن اعتماد الأحزاب رغم أن البعض منها استوفى جميع الشروط 

القانونية.

بعيدا عن صراع السياسيين وصخبهم

يقود تغييرات عميقة

«وحدات الحماية المدنية في عملية إجلاء السكان وإخماد النيران لم تتأخر، صعوبة التضاريس أخبار
في المنطقة هي التي حالت دون الإسراع في عمليات التدخل».

الهادي المجدوب
وزير الداخلية التونسي

{كي تنجح مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الأزمة الليبية ينبغي أن تصاغ ضمن 
إطار أوسع تحت قيادة الأمم المتحدة باعتبارها عنصرا أساسيا}.

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

الوضـــع  وتـــردي  الدولـــة  غيـــاب 
المعيشي يدفعان عددا من الليبيين 
إلـــى الانخـــراط في شـــبكات تهريب 

المهاجرين غير الشرعيين

◄

تمويل الأحزاب والجمعيات هاجس 
يـــؤرق الســـلطة فـــي ظـــل وجـــود 
تلميحات عن تلقـــي بعضها لأموال 

من جهات خارجية

◄

الحكومة الجزائرية تمهد لمراجعة قانون الأحزاب والجمعيات



} كابــول - عـــززت الهجمـــات على الســـفارة 
العراقية في كابول وعلى مســـجد للشـــيعة في 
غرب أفغانســـتان المخاوف من ســـعي تنظيم 
الدولة الإســـلامية لنقل الحرب التي يخوضها 
في الشـــرق الأوسط إلى أفغانســـتان رغم عدم 
وجـــود أدلة علـــى انتقال مقاتلين مـــن العراق 

وسوريا.
وقال التنظيم إنـــه نفذ هجوم الاثنين الذي 
بـــدأ بتفجيـــر انتحاري نفســـه عنـــد المدخل 
الرئيسي للســـفارة ما سمح لمسلحين بدخول 

المبنى والاشتباك مع قوات الأمن بداخله.
وأعلن التنظيم أيضا المسؤولية عن هجوم 
الثلاثـــاء والذي أودى بحياة 29 شـــخصا على 
الأقـــل وأصاب 63 آخرين في مســـجد للشـــيعة 
في مدينة هرات وهي منطقة بغرب أفغانستان 
أفلتت في السابق من هجمات طائفية للتنظيم.
وســـبق أن تبنـــى التنظيـــم سلســـلة مـــن 
الهجمـــات التي قتلت العشـــرات من الشـــيعة 

في كابول خلال العـــام الماضي من بينها 
تفجيـــران مزدوجان في يوليـــو 2016 بين 

حشـــود من الشـــيعة الهزارة أدى إلى 
مقتل 85 شخصا على الأقل وإصابة 

أكثر من 400 آخرين.
يعد الشـــيعة ثلاثـــة ملايين 
فـــي أفغانســـتان التـــي يديـــن 
معظم سكانها بالإسلام السني، 
الرئيســـي  الهـــدف  والشـــيعة 

لتنظيـــم الدولة الإســـلامية خلال 
العام الماضي.

ويتهم الشيعة الشرطة والجنود بعدم 
توفير الحماية الكافية لهم.

وبـــدا أن اختيار هـــدف الهجوم، بعد ثلاثة 
أسابيع من ســـقوط الموصل في أيدي القوات 
العراقية، يؤكد تحذيرات متكررة من مسؤولي 
الأمن الأفغان من احتمال ظهور مقاتلي الدولة 
الإســـلامية فـــي أفغانســـتان بعـــد طردهم من 

سوريا والعراق.
وقال الجنرال دولت وزيري المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الأفغانية ”هذا العام نشهد المزيد 
من الأســـلحة الجديـــدة في أيـــدي المتمردين 
وزيـــادة فـــي عـــدد المقاتلين الأجانـــب. وتتم 
الاســـتعانة بهم في الخطوط الأمامية لأنهم من 

المتمرســـين في الحرب“. وقدر مســـؤول أمني 
كبير عـــدد الأجانـــب الذين يقاتلون لحســـاب 
الدولة الإسلامية وحركة طالبان في أفغانستان 
بنحو 7000 يعمـــل أغلبهم عبر الحدود انطلاقا 
من دولهـــم الأصلية باكســـتان وأوزبكســـتان 
وطاجيكســـتان غيـــر أن بعضهم أيضا من دول 

أخرى مثل الهند.
ورغم وجـــود هـــؤلاء المقاتليـــن الأجانب 
في أفغانســـتان منـــذ مدة طويلة فقـــد تزايدت 
المخاوف من وصـــول مقاتلين من دول أخرى، 
تركوا القتال في ســـوريا مـــع تنامي الضغوط 
على تنظيم الدولة الإســـلامية، إلى أفغانستان 

عبر إيران.
وقال مســـؤول أمنـــي آخر ”نحـــن لا نتكلم 
عن مقاتل متشـــدد بسيط بل نتكلم عن مقاتلين 

متعلمين ومحترفين بالآلاف خبروا القتال“.
وأضاف ”هؤلاء أكثر خطورة لأنه بإمكانهم 
تجنيـــد مقاتليـــن وجنـــودا هنـــا، وهـــذا مـــا 

سيفعلونه بسهولة“.
ويطمح المسؤولون الأفغان إلى إدخال 
الولايات المتحدة الأميركية لتغييرات 
جوهرية على سياسياتها لمكافحة 
التطرف في أفغانســـتان قبل أن 
يتمكـــن تنظيم داعش من ترتيب 

أوراقه بالمنطقة.
المتحدة،  الولايات  وتدرس 
التـــي دخلت أفغانســـتان للمرة 
الأولـــى عـــام 2001 بعـــد هجمات 
نيويـــورك  فـــي  القاعـــدة  تنظيـــم 
وواشنطن، إرسال المزيد من القوات إلى 
أفغانســـتان لأســـباب منها ضمـــان عدم تحول 
أفغانســـتان إلـــى مـــلاذ للجماعـــات الأجنبية 

المتطرفة.
وعلـــى الرغم مـــن تحذيرات المســـؤولين 
الأفغـــان والأمريكييـــن منـــذ مـــدة طويلـــة من 
خطر انتقـــال مقاتلين أجانب من ســـوريا إلى 
أفغانســـتان فإن الشـــكوك كبيرة فـــي عدد من 

انتقلوا بالفعل.
وفـــي أبريل خلال زيـــارة لكابـــول قام بها 
وزير الدفـــاع الأميركـــي جيمـــس ماتيس قال 
الجنرال جون نيكلسون قائد قوات حلف شمال 
الأطلســـي في أفغانســـتان إنه رغـــم ”طموح“ 

تنظيم الدولة الإســـلامية إلى نقـــل مقاتليه من 
سوريا ”فلم نشهد حدوث ذلك“.

ويقول القادة الأميركيون إنهم قلصوا كثيرا 
بالمشاركة مع قوات الأمن الأفغانية قوة تنظيم 
الدولة الإسلامية خلال العام الأخير بمزيج من 
الضربات الجوية بطائرات دون طيار وعمليات 

القوات الخاصة.
وتوضـــح وثائـــق مخابـــرات أفغانيـــة أن 
المســـؤولين الأمنيين يعتقـــدون أن التنظيم له 
وجود في تسعة أقاليم من ننكرهار وكونار في 
الشـــرق إلى جوزجان وفارياب وبدخشـــان في 

الشمال وغور في الغرب الأوسط.
وقال جمعـــة جول همت قائد الشـــرطة في 
إقليـــم كونار الشـــرقي الذي لجأ إليـــه مقاتلو 
الدولـــة الإســـلامية الذيـــن أخرجتهـــم القوات 
مـــن قاعدتهم في إقليم ننكرهـــار المجاور ”في 
العمليـــات الأخيرة أنزلنا بهم خســـائر فادحة 

غيـــر أن تركيزهم ينصب علـــى تجنيد مقاتلين 
من هذه المنطقة“.

وأضاف ”هم ليســـوا من باكستان السابقة 
ومن طالبان فقط فهناك مقاتلون من دول أخرى 

ومجموعات صغيرة أخرى بايعتهم“.
ويقول المســـؤولون الأفغـــان إن القادمين 
الجدد من المقاتلين الأجانب كان لهم دور كبير 
في القتال في إقليم ننكرهار المعقل الرئيســـي 
للدولة الإســـلامية في أفغانســـتان حيث دارت 

بينهم وبين حركة طالبان اشتباكات متكررة.
ويؤكد المســـؤولون الأمنيون أنهم مازالوا 
يحققـــون في الهجوم الذي وقع على الســـفارة 
العراقيـــة الاثنيـــن وأنـــه مـــن الســـابق لأوانه 

الحديث عن نفوذ أو دور أجنبي فيه.
وقـــد أصدر تنظيم الدولة الإســـلامية بيانا 
كشـــف فيـــه أن المهاجميـــن همـــا أبوجليبيب 
الخراســـاني وأبوطلحـــة البلخـــي وهمـــا من 

الأســـماء العربيـــة التي توحـــي أيضا بأصول 
أفغانية، فخراســـان هي الاســـم القديم لمنطقة 
في آسيا الوسطى تضم أفغانستان كما أن بلخ 

إقليم في شمال أفغانستان.
وتشـــير الاتصالات المحتملـــة مع مقاتلين 
موالين لداعش في أفغانستان على ضآلتها إلى 
أن الحركة نفســـها تحرص على تشـــجيع فكرة 

انضمام المتشددين الأجانب إلى صفوفها.
وقال قائد من قادة تنظيم الدولة الإسلامية 
في أتشين بإقليم ننكرهار ”لدينا إخوة بالمئات 

من دول مختلفة“.
وأضاف ”أغلبهم لهم أســـر وبيوت دمرتها 
فظاعـــات القوات الكافـــرة في الـــدول العربية 
وقســـوتها ولا ســـيما الأميركييـــن. وبإمكانهم 
أن يســـاعدونا مســـاعدة كبيرة من حيث تعليم 
مقاتلينا الأســـاليب الجديدة بالأسلحة وغيرها 

من الموارد“.
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{نعتقد حقا أن مســـتقبل البلقـــان في الغرب، ونعيد التأكيد على التزامنا ببناء علاقات ســـتعزز أخبار

الروابط بين المجتمع الأوروبي وغرب البلقان والولايات المتحدة}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{التيـــار القومي في حزب ميركل يريد زيادة ميزانية التســـليح وتقليص النفقات الاجتماعية، ولا 

يمكن تحقيق ذلك مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لذلك سنفترق بعد الانتخابات}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

داعش ينقل المعركة إلى أفغانستان بعد خسارة العراق
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باختصار

◄ أغلق الآلاف من عناصر الشرطة 
والجيش الهنديين الأربعاء بعض 

المناطق في كشمير، خشية اندلاع العنف 
غداة مقتل قيادي إسلامي متطرف 

ومدنيين اثنين في مواجهات بالإقليم 
المتنازع عليه في جبال الهيملايا.

◄ أعلنت وزارة خارجية مولدوفا 
الأربعاء، عن أن ديمتري روجوزين نائب 

رئيس الوزراء الروسي شخص غير 
مرغوب فيه في خطوة تزيد من تدهور 
العلاقات بين البلدين بعد أن تبادلا في 

وقت سابق طرد الدبلوماسيين.

◄ أعلنت وزارة الخارجية التشيكية ان 
القضاء التركي حكم الأربعاء، بالسجن 
على رجل وامرأة تشيكيين اعتقلا في 

نوفمبر، بعد إدانتهما بالقتال إلى جانب 
المقاتلين الأكراد في سوريا.

◄ قالت الشرطة البريطانية الأربعاء، 
إنها اعتقلت رجلا في مطار ساوثند 
بشرق إنكلترا للاشتباه في ضلوعه 

بالإرهاب، ونفذت عملية تفتيش بمقاطعة 
إيسكس في وقت تتحسب فيه السلطات 

من احتمال وقوع هجمات إرهابية.

◄ أوردت وكالة كيودو للأنباء إن تارو 
كونو وزير الإصلاح الإداري السابق 
في اليابان سيعين وزيرا للخارجية 
في تعديل وزاري مرتقب الخميس، 

ليكون بديلا لفوميو كيشيدا الذي شغل 
المنصب منذ أن عاد آبي إلى السلطة 

لولاية ثانية في 2012.

◄ أعلنت الشركة المعلوماتية المكلفة 
بإجراء التصويت في فنزويلا عن وجود 

تلاعب بأرقام المشاركة في انتخابات 
الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس 

مادورو والتي ترفضها المعارضة وذلك 
قبل بدء الجمعية لمهامها رسميا.

إجراءات ألبانية للحد من موجة الهجرة تفاديا لغضب أوروبا

تخشــــــى الســــــلطات الأفغانية وحلفاؤها الغربيون لجوء تنظيم داعش إلى نقل معركته من 
الشرق الأوســــــط إلى أفغانســــــتان بعد تكرر هزائمه هناك، ويعتبر مراقبون أن الهجمات 
الأخيرة التي اســــــتهدفت ســــــفارة العراق ومسجدا شيعيا هي إعلان عن البدء الفعلي في 

نقل ميدان المعركة.

} واشنطن - وصف الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الأربعاء، القانون الذي أقره الكونغرس 
بفـــرض عقوبات جديـــدة على روســـيا والذي 
وقعه ليصبح قانونا نافذا بأنه ”معيب بشـــكل 
كبيـــر“ وحث الكونغرس على عدم اســـتخدامه 
لعرقلة جهـــود الولايات المتحـــدة مع الحلفاء 

الأوروبيين لحل الأزمة الأوكرانية.
وقـــال ترامب في بيـــان ”على الرغم من أني 
أؤيـــد اتخـــاذ إجـــراءات صارمة لعقـــاب وردع 
الســـلوك العدائي الذي يقوض الاســـتقرار من 
جانب إيران وكوريا الشـــمالية وروســـيا إلا أن 
هذا التشـــريع معيب بشـــكل كبيـــر… في غمرة 
التعجل لإقرار هذا التشـــريع، أدرج الكونغرس 

فيه عددا من البنود غير الدستورية“.
وكان الكونغرس قد أيّد الأســـبوع الماضي 
بأغلبية كبيـــرة فرض عقوبات علـــى الحكومة 
الروســـية بســـبب تدخلهـــا فـــي الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركيـــة عام 2016 وضمّها لشـــبه 
جزيـــرة القـــرم وغيرهما مما اعتبـــر انتهاكات 

للمبادئ الدولية.
وقبـــل ترامب، الـــذي كان واضحا في إبداء 
رغبته في تحســـين العلاقات مع روســـيا، على 
مضـــض العقوبـــات الجديـــدة التـــي فرضهـــا 
وكوريـــا  إيـــران  تشـــمل  والتـــي  الكونغـــرس 

الشمالية.
وجاء تصديق ترامب على مشروع القانون 
عقب إشارات متضاربة من الإدارة الأميركية في 

الأيام القليلة الماضية بشأن العقوبات.

وأبلـــغ وزيـــر الخارجية الأميركـــي ريكس 
تيلرســـون الثلاثـــاء، بأن الرئيـــس ترامب قبل 
على مضض العقوبات الجديدة في تصريحات 
تتناقض مع تلك التي أصدرها مايك بنس نائب 
الرئيس الذي قال إن المشروع أظهر أن ترامب 

والكونغرس يتحدثان ”بصوت واحد“.
وذكر تيلرســـون أنه وترامب لا يعتقدان أن 
العقوبات الجديدة ”ســـتكون مفيدة لجهودنا“ 

بشأن الدبلوماسية مع روسيا. وقال تيلرسون 
مـــرارا إن أكبر قوتيـــن نوويتين فـــي العالم لا 
يمكـــن أن تكون بينهما علاقـــة على هذا النحو 
من الســـوء. وكانت له أعمال في روسيا عندما 

عمل رئيسا تنفيذيا لإكسون موبيل.
وأضاف ”لم يكن الرئيـــس ولا أنا راضيين 
عن تحـــرك الكونغرس لفرض هـــذه العقوبات 
والطريقـــة التي فعل بها ذلـــك… كنا واضحين 

بأننا لا نعتقد أنها ستكون مفيدة لجهودنا لكن 
هذا القرار الذي اتخـــذوه.. قد اتخذوه بأغلبية 

كبيرة. أعتقد أن الرئيس يقبل ذلك“.
واصطدمـــت رغبـــة ترامـــب فـــي تحســـين 
العلاقـــات مع موســـكو بنتائـــج توصلت إليها 
وكالات المخابـــرات الأميركيـــة تفيـــد بتدخـــل 
روسيا لمساعدته ضد منافســـته الديمقراطية 

هيلاري كلينتون.
وتحقـــق لجـــان مـــن الكونغـــرس فـــي تلك 
القضيـــة. وتنفي موســـكو أي تدخل، ويشـــدد 

ترامب على عدم تواطؤ حملته مع روسيا.
وتراجعـــت العملة الروســـية الروبل قليلا 
فـــي أعقاب التقريـــر الأوّلي عـــن توقيع ترامب 

لمشروع القانون.
وكان الكرمليـــن يعـــول علـــى ترامـــب عند 
وصوله إلى البيت الأبيض لتحســـين العلاقات 
بين قطبي الحرب الباردة السابقين، وهو الذي 
وجه إشـــارات قوية في هذا الصدد إلى روسيا 

عندما كان لا يزال مرشحا.
لكـــن الغريمين الكبيرين يظـــلان متباعدين 
بخصـــوص التدخـــل الروســـي فـــي أوكرانيا 
والعقوبـــات الأميركيـــة ضد حلفـــاء الكرملين 

ودعم موسكو لنظام بشار الأسد في سوريا.

آسف رفيقي بوتين

ترامب يقر العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا {على مضض}

} تيرانا - تعتزم السلطات الألبانية أحد أبرز 
مصدري طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي 
القيام بإجراءات اســـتثنائية للتصدي لحركة 

الهجرة غير الشرعية.
وأكدت مســـاعدة وزيـــر الداخلية الألبانية 
روفينا فودا، التي تقلقها مسألة سفر الشباب 
القاصريـــن بمفردهـــم ”قررنا التصـــدي لهذه 

الظاهرة لأنها تشعرنا بالقلق“.
ويعد المغتربون الألبان 1,2 مليون شخص 
في وقت تشـــهد فيه ألبانيا هجـــرة كثيفة في 
حيـــن لا يتجـــاوز متوســـط الأجـــر الشـــهري 

340 يـــورو وتطـــال البطالـــة ثلـــث الشـــباب. 
وأفادت دراســـة حديثة أعدها معهد ”غالوب“ 
لاستطلاعات الرأي أن 56 بالمئة من الألبانيين 

يرغبون في الهجرة إذا سنحت لهم الفرصة.
وأعلـــن مكتب ”يوروســـتات“ للإحصاءات 
أنه في 2016، طلـــب 28925 ألبانيا اللجوء إلى 
دول أعضاء في الاتحـــاد الأوروبي، وهو عدد 
كبير مقارنة بعدد الســـكان البالـــغ 2,9 مليون 
نســـمة. وهذا الأمـــر يضع ألبانيا، المرشـــحة 
للانضمـــام إلى الاتحاد الأوروبـــي، في مقدمة 
الـــدول المصدرة للمهاجرين إلـــى جانب دول 

مثل ســـوريا وأفغانستان وباكســـتان وإيران 
وحتى إريتريا.

وأشـــارت قائدة الشـــرطة الحدودية عايدة 
هاجنـــاج إلى أن الألبانييـــن يفضلون الهجرة 
إلـــى ألمانيا وخصوصا فرنســـا. وأعلن وزير 
الداخليـــة الفرنســـي جيرار كولـــوب أن ثلاثة 
أرباع طلبات اللجوء الألبانية تقدم في فرنسا، 

متحدثا عن اعتبارها ”مشكلة أساسية“.
وتضاعـــف عدد طالبي اللجـــوء الألبانيين 
في فرنسا في 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه. 
إذ بلغ عدد الملفـــات 7432 (2040 تم ترحيلهم) 

فـــي العام الماضـــي، بالإضافة إلى أن قســـما 
كبيرا من منازل الاســـتقبال يشغلها ألبانيون، 

على حساب النازحين نتيجة الحروب.
وهي أرقام محيرة نظراً إلى أن ألبانيا تعد 
بلدا آمنا. لكن طالما لم ترفض طلباتهم يحصل 
طالبو اللجوء على الرعاية بفرنســـا. ويستغل 
الألبانيون بطء الإجراءات الفرنسية قبل رفض 

اللجوء، لتدبير انتقالهم إلى بريطانيا.
ودفع تلويح باريـــس وبرلين بالعودة إلى 
نظـــام التأشـــيرات للألبانيين ألبانيـــا لإقرار  

الإجراءات الجديدة.

[ استهداف سفارة العراق ومسجد شيعي بأفغانستان يأتي بعد هزائم الموصل  [ مطالبات بمراجعة سياسات محاربة التطرف

تهديدات لا تنتهي
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لداعش، أهمها 

ننكرهار وكونار في 

الشرق وبدخشان 

في الشمال

حرب الدبلوماسيين تسيطر 

على العلاقات الأميركية الروسية
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[ لا سلام دون التصدي لمخططات التغيير الديمغرافي  [ الهوية السنية لسوريا تعيق مشاريع إعادة هندسة التركيبة السكانية
العودة إلى سوريا ما قبل 2011.. سير في الطريق الخطأ لحل الأزمة
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في 
العمق

«الأغلبية الســـنية المتبقية لن تقبل أبدا التنازل عن الســـمة الرئيسية التي رسمت كيان 
دولتها في المنطقة».

طارق عثمان 
كاتب متخصص في شؤون الشرق الأوسط

«لا يمكن فك لحمة النسيج السوري العريق، يمكن أن يفلحوا في ذلك لفترة مؤقتة ولكن 
ليس على المدى البعيد».

مرح البقاعي 
معارضة سورية

} لندن – عندما انتقلت الثورة في ســـوريا من 
نطاقها الســـلمي إلى ســـياق الحرب العسكرية 
كان مـــن بين أبـــرز القضايا التـــي طرحها هذا 
التحول مســـألة التغييـــر الديمغرافي. ووضع 
الاســـتراتيجي إيـــران والنظام  هـــذا الهـــدف 
الســـوري ضمن مخطط طائفي وجغرافي لرسم 

خارطة ”سوريا المفيدة“.
ولأن جـــزءا من هـــذا المخطـــط الديمغرافي 
تحقـــق فإنـــه من الصعـــب، وكما يشـــير طارق 
عثمـــان، المحلـــل السياســـي في مجلـــة فورين 
آفيـــرز، الحديث عـــن حل للصـــراع يتعامل مع 
الأزمة وفق منطق ســـوريا ما قبل 2011، والزعم 
أن عـــودة البـــلاد إلـــى هيكلها السياســـي قبل 

الحرب سيحقق السلام.
ســـاعدت الحـــرب في ســـوريا علـــى بلورة 
مخطط قديم كان في الماضي يقوم على الإقصاء 
السياسي أساسا، لكنه تحول اليوم إلى تغيير 
ديمغرافي مادي يقوم على إفراغ أماكن محددة 
مـــن مكوناتها. والتركيبة الســـكانية الجديدة، 
التـــي جـــاءت بها الحـــرب، هي مـــا يجعل من 
المســـتحيل العـــودة إلـــى الهيـــكل السياســـي 

السوري قبل 2011.
على مدى الســـنوات الماضيـــة، نجح نظام 
الأســـد وحلفاؤه فـــي الحد من تواجـــد المكون 
السني في المناطق الأقرب إلى المراكز الحضرية 
الكبرى، وخاصة دمشـــق والساحل. وهذه هي 
المناطـــق التي يتمتع فيهـــا العلويون (الطائفة 
التي ينتمي إليها الأسد) بنفوذ قوي ويتم فيها 
الجـــزء الأكبر من تجارة الدولة. ويوضح طارق 
عثمان عند هذه النقطة أن النظام لم يهدف إلى 

قتل السنة، بل إلى تحفيزهم على الرحيل.
ولـــم يكن مـــن قبيـــل الصدفة، وفـــق طارق 
عثمـــان أن الطرق التي تؤدي من ســـوريا إلى 
الأردن ولبنـــان ظلـــت آمنـــة تماما علـــى مدى 
الســـنوات الماضية رغم حدة الصراع. ويفســـر 
المحلل السياسي الســـوري وائل الخالدي ذلك 
بقولـــه إن النظـــام تبنّى سياســـة فتـــح معابر 

لتهجير مقصود للسوريين.

ويقول الخالـــدي في تصريحات لـ“العرب“، 
”خلال قيامنـــا بعمليات نقل الجرحى إلى لبنان 
والأردن كان موضوع فتح الطرقات قبل النظام 
مثيرا للانتباه، وكنا نعتقد أنه غباء لحين تبين 
أن قصـــف المدن وفتـــح الممرات قـــرار إيراني، 
أتبعه تصرفات واضحـــة من لبنان تتمثل بأنه 
لا يمكـــن لابـــن الزبداني أو القصيـــر أو داريا، 
أن يصالح على وضعه القانوني لأجل الســـفر 
إلا ويتـــم منعه للعودة إلى لبنـــان حتى، كي لا 
يتســـنى له العودة لمدينته من قبل أجهزة أمنية 

في لبنان مقربة من إيران“.
وتوضح الكاتبة الســـورية مرح البقاعي أن 
”الفرز والتهميـــش الطائفيين يعودان إلى نظام 
حافظ الأســـد حيث كان يقوم علـــى إبعاد أبناء 
المـــدن عن مراكـــز القرار في الدولـــة والمناصب 
العليـــا في الجيـــش. وفي عهد الابـــن تواصل 
الأمر وفي خضـــم الحرب جرت مضاعفة العزل 

الديمغرافي بمساعدة الميليشيات الطائفية“.
بعد 2011، يرى السياســـي الســـوري منذر 
آقبيـــق أن نظام الأســـد اتبع أســـلوب العقاب 
الجماعي بحق المناطق التي عارضته وخرجت 
بتظاهرات ســـلمية تطالب بالتغيير السياسي 

عامي 2011 و2012.
 ويقول آقبيق لـ“العرب“، ”جرت ما أسماها 
النظـــام بالمصالحات، وهي في الحقيقة تهجير 
قســـري نتيجة الحصـــار والقصـــف كما جرى 
في الزبداني وشـــرق حلـــب وغيرها الكثير من 
المناطق“. ويضيف ”لا شـــك أن المكوّن الســـني 
هـــو الأكثر تضـــررا بالنـــزوح والهجـــرة، لكن 
بقيـــة المكوّنـــات تتضـــرر أيضا، فقـــد حصلت 
هجـــرة للمكوّن الكـــردي والمســـيحي والعلوي 
والتركمانـــي وغيرها، إما بســـبب معارضتها 

للنظام وإما لطلب الأمان“.

يعتقد الباحث في الشؤون السياسية أحمد 
ريـــاض غنام أن قضيـــة التغييـــر الديمغرافي 

مرتبطة بشكل مباشر بالمشروع الإيراني. 
ويقـــول لـ“العـــرب“، ”هذا المشـــروع يهدف 
إلى الهيمنة والســـيطرة على العراق وســـوريا 
ولبنان. ويعتبر من أخطر المشـــاريع التفكيكية 
للنواة العربية الصلبة، حيث يطال بلاد الشام 
في تكوينها الديمغرافي ذي الأغلبية الســـنيّة. 

ويخفض من الأغلبية العددية“.
ويعـــرض أحمـــد ريـــاض غنام عـــدة نقاط 

مرتبطة بالدور الإيراني:
[ تعمّـــد اســـتهداف البنيـــة التحتيـــة في 
المناطق المحيطة بالعاصمة الســـورية دمشـــق، 
بحيث التعاطـــي الحياتي اليومي في حالة من 
الإرباك والعـــوز والفقر، بما يســـتدعي تدخلا 
إيرانيا ومن خلال وســـيط ثالث لتقديم البعض 

من المساعدات المشروطة (سياسة الاحتواء).
[ تهجير ســـكان البعض مـــن هذه المناطق 
والقيام بعملية الـ“ترانسفير“ باتجاه المستنقع 
الإدلبـــي المتشـــكل مـــن مجموعة بشـــرية غير 
متســـقة وتعيش صراعاتها الفكرية المتعارضة 

لدرجة التصادم.
[ إبعاد المكوّن السني عن الحدود السورية 
اللبنانية من جهة القلمـــون والقصير لتحقيق 
الوصل الجيوسياســـي ببعده الديمغرافي مع 
حـــزب اللّه في لبنان، وإحكام الهيمنة والإعلان 
عن انتهـــاء المرحلـــة الأولى من هذا المشـــروع 

الإيراني.
[ إعطاء الجنســـية لأســـر المقاتلين الأفغان 
والعراقيين والباكســـتانيين ودمـــج هؤلاء في 

المجتمعات السنيّة داخل حلب ودمشق.
ويقـــول الكاتب الســـوري بســـام يوســـف 
لـ“العـــرب“، إن إيـــران عمـــدت عبـــر محاولات 
”التشـــيّع“ إلى التغيير الطائفي التي بدأت بعد 
ســـنوات قليلة من الثورة الإيرانية وأدارها في 

سوريا شقيق حافظ الأسد جميل الأسد“. 
ويضيـــف أن ”تلـــك المحاولات لـــم تثمر في 
حينها نتائـــج ذات أهمية، لكـــن بعد الاحتلال 
الأميركـــي للعـــراق فـــي 2003 اتخذ المشـــروع 
الإيرانـــي زخمـــا قويـــا فـــي العراق وســـوريا 

واعتبرته إيران فرصة ذهبية“.

أسلوب إيراني قديم

يقول وائل الخالدي إن ”إيران دائما تتوسع 
بالأســـلوب الإمبراطوري القـــديم، حيث عمدت 
وبخط ثابت تشييع قرى كثيرة، وكان من أخطر 
هذه المشاريع السيطرة على المراقد التابعة لآل 
البيت كالســـيدة رقية والسيدة زينب، واختراع 
مقامات جديـــدة لم تكن موجـــودة ولا معروفة 
لأهالـــي دمشـــق والمؤرخـــين، كاختـــراع مقام 
السيدة ســـكينة في داريا بجوار دمشق والذي 
لم يكن حتى مســـجدا وافتتحـــه أحمدي نجاد 

بنفسه خلال زيارته إلى دمشق“.
وكان مـــن أهـــم الأدوات الإيرانيـــة لتنفيذ 
التجنيـــس  الديمغرافـــي  التغييـــر  مخطـــط 

والاحتـــلال العقـــاري، أو ما يســـمى بالتغيير 
القانونـــي، وهـــي مظاهـــر ســـتتجلى بعد أن 
تســـتقر الأوضـــاع في ســـوريا حيث ســـتظهر 
إيـــران كمالكـــة وضالعة بغالبية تجـــارة المدن 
الســـورية الأساســـية وبشـــكل قانوني، حسب 

تقدير الخالدي.
وتقول مصادر إن نظام الأسد ساهم بتوطين 
أفغان وإيرانيين لبنانيين وعراقيين من عائلات 
الميليشـــيات المدعومـــة من طهـــران في مناطق 
اســـتراتيجية بعد أن تم تهجير أهلها. ويعتقد 
الكاتب السوري بسام يوسف أن إيران تحاول 
توطين غير السوريين في مناطق التهجير، لكن 
الأمر يكاد يكون مســـتحيلا، لأن توطين الملايين 
أمر بالغ الصعوبة، لذلك حاولت كســـر التفوّق 
الهائل للنســـب الديمغرافية عبر تهجير قســـم 

كبير من الأهالي.
ويـــرى الخالـــدي أن هناك بالفعل تســـكينا 
لهـــذه العائـــلات، لكن مـــن المبالغـــة القول إن 
المشـــروع بلـــغ مرحلـــة التوطـــين خاصـــة مع 
اســـتمرار طغيان المكوّن الســـني السوري رغم 

التهجير والترحيل.
ويعتقد بسام يوســـف أن إيران دفعت بكل 
إمكاناتهـــا لتحقيق مخططها الحقيقي بابتلاع 
ســـوريا، واســـتنفرت كل طاقاتها لخلق وقائع 
داخـــل ســـوريا يصعب على أي قيادة ســـورية 
تجاوزها، على غرار ما حدث في لبنان وتعطيل 

حزب الله للدولة. 
ويشـــير إلـــى أن الصعوبة التـــي واجهتها 
إيـــران هـــي النســـبة الضئيلة للشـــيعة داخل 
تركيبـــة ســـوريا، فحاولـــت جـــذب العلويـــين 
وتحييـــد الأقليـــات الأخرى وصبّـــت جهودها 
لتغييـــر التركيبة الديمغرافية في المناطق التي 
تتيح ســـيطرة تامة على ســـوريا مثل دمشـــق 

وريفها وحمص، وعملت على عدة محاور:
[ اســـتدامة الصراع وعدم تـــرك أي فرصة 

لحل سياسي.
[ الدفـــع باتجـــاه إضعـــاف دور الجيـــش 

السوري وإحلال الميليشيات الموالية لها.
[ إبعاد أو إضعـــاف مراكز القوى التي قد 

تقف في وجه مشروعها داخل النظام.
[ تهجير متعمد للســـنة مـــن المناطق التي 

ترى أنها استراتيجية بالنسبة لها.   

نشأت سوريا الحديثة شرق بلاد الشام بعد 
انهيار الإمبراطورية العثمانية في العشرينات 
مـــن القرن الماضي، وســـرعان ما تعرض كيان 
الجمهورية الســـورية حديث النشأة إلى فترة 
طويلة مـــن الاضطرابات السياســـية. وعرفت 
البـــلاد انقلابات عســـكرية عديـــدة بداية من 

أواخر الأربعينات وحتى السبعينات.
ولم يتمكن سوى حافظ الأسد، من تحقيق 
فـــرض النفوذ واســـتقرار أمـــر الواقع الناجم 
عن اســـتخدام القوة. بيد أن حياة السياسيين 
المعارضين كانت الثمن الذي وجب دفعه. ففي 
ظل حكمـــه، قام حافظ الأســـد باســـتبعاد أي 
مجموعة من شـــأنها أن تنافس سلطته. وبعد 
أن تطور نظامه حشـــد الدعم من خلال تشكيل 
فريق من المقربين الذين حصلوا على شـــرعية 
من خلال ادعـــاء القومية العربيـــة العلمانية، 

وفق طارق عثمان.
لكن كشفت الحرب الدائرة منذ ست سنوات 
أن ذلـــك الخطـــاب هو مجـــرد ادعـــاء. فالدعم 
العســـكري الإيراني لدمشـــق ونفـــوذ طهران 
السياسي في ســـوريا، يجعلان من المستحيل 
على نظام الأسد أن يحتج بالعروبة والقومية 
العربية لترســـيخ شـــرعيته وإخفـــاء الهيمنة 

الطائفية الصارخة لأقلية على الأغلبية.
لقد كشـــفت الحـــرب الأهليـــة الآن كل هذا، 
تاركـــة الســـوريين من الســـنة علـــى يقين تام 
بطبيعـــة النظام. فسياســـة الثـــواب والعقاب 
والعنف والقمع يمكن أن تعمل لبعض الوقت، 
ولكنهـــا لن تســـتمر طويلا. كمـــا يؤكد طارق 
عثمـــان أن العودة إلى نظـــام ما قبل عام 2011 

سيكون له ثمنه أيضا.

مشروع فاشل

يعتقــــد وائــــل الخالــــدي، وهو مــــن أبناء 
دمشــــق، أنه لا يمكــــن بأي حال مــــن الأحوال 
القــــول بنجاح النظــــام بالتغييــــر الفعلي في 

دمشق. 
ويفســــر طارق عثمان ذلك مشــــيرا إلى أن 
العــــودة إلى ما قبــــل 2011 تعني هيمنة قاعدة 
الأقليــــة على القوة الاقتصادية، مما ســــيؤدي 
إلــــى ضعــــف اتخــــاذ القــــرارات الاقتصادية 

وانتشار الفساد.
وهذا من شــــأنه أن يســــتنزف اقتصاد أي 
دولــــة، مــــا لم تكن تلــــك تتمتع بكــــم هائل من 
الموارد الطبيعية، وهذا لا ينطبق على سوريا 
في تلــــك الحالــــة. وكنتيجــــة لذلك ســــتعتمد 
دمشــــق دائما على دعم القوى الخارجية مثل 
إيران وروســــيا، اللتين تواجهان في الأساس 
تحدياتهما الداخلية ومشاكلهما الاقتصادية، 

وذلك بسبب انخفاض عائدات النفط.
 وفي ضوء ما سبق، يستنتج طارق عثمان 
أن اســــتراتيجية الأســــد الأكثر وضوحا تقوم 
على تغيير التركيبــــة الديمغرافية للدولة عن 
طريــــق تقليص حجم الأغلبية الســــنية لجعل 
حكم الأقلية أكثر استمرارية. ويؤكد الخالدي 

أن هــــذه النقطة هامة وهي جــــلّ عمل النظام 
في هذه المرحلــــة ”فمن المهم للنظــــام الإيحاء 
بأنه أغلبية طائفية في مكان ســــيطرته، وهي 
رغم التهجيــــر كما قلنا ما زالت قضية وهمية 
والتغيير في القوى فقط“ وليس بعدد السكان.
لكن، المؤشرات تقول إن هذا الوضع لن يدوم 
طويلا، حيث أن نســـبة كبيرة من السوريين من 
مختلف الخلفيـــات الاجتماعيـــة والاقتصادية 
تلوم النظام الذي تســـبب في موت مئات الآلاف 
من الســـوريين، بالإضافة إلـــى تهجير الملايين. 
هذه المشـــاعر العميقة ستتغذى وتنمو لتتحوّل 
إلى غضب شعبي عارم خلال السنوات المقبلة.

ويرى آقبيق أن حكم الأقلية لن يســـتمر في 
سوريا. ويقول ”التغيير السياسي قادم وسوف 
تتغيـــر معه آليـــات إنتاج الحكم. ســـوف يعود 
الملايين من السوريين إلى سوريا بمجرد انتهاء 

الحرب وبدء إعادة الإعمار“.

ويرى الخالدي أن من أدوات فشل المشروع 
هي بالتأكيد عودة اللاجئين ”خاصة عودة رأس 
المـــال لينافـــس رأس مال الاحتـــلال الإيراني“. 
وتدعـــم ذات التوقع مرح البقاعـــي التي تؤكد 
أن مشـــروع التغيير الديمغرافي سيفشـــل ”لأن 

أصحاب الأرض والمكان سيعودون“.
ويضيـــف طارق عثمان ســـببا آخـــر يعيق 
تحقيق استراتيجية الأسد وهو الهوية السنية 
التاريخية لســـوريا. فالأغلبية السنية المتبقية 
لـــن تقبل أبـــدا التنازل عن الســـمة الرئيســـية 
التي رســـمت كيـــان دولتهم فـــي المنطقة. وفي 
حال عاد الملايين من اللاجئين الســـوريين الآن 
فـــي الأردن ولبنـــان وتركيا إلى ســـوريا، وهو 
ســـيناريو محتمل، نظرا للظـــروف الاقتصادية 
الصعبة التي يواجهونها في هذه الدول، وكما 
أن اللاجئين في لبنان قد بدأوا بالفعل بالعودة 
إلـــى المناطق التي تم التوصـــل فيها إلى وقف 
لإطلاق النـــار، فإنهم أيضا لـــن يقبلوا الهوية 

الجديدة التي يحاول النظام خلقها.
ولهـــذا الســـبب، ولكـــي تصبـــح محادثات 
الســـلام أكثر فعالية، يجب على جميع الأطراف 
أن تنظـــر بجدية فـــي الهندســـة الديموغرافية 
التي تجري في ســـوريا وتعمل علـــى إيقافها. 
وإذا لـــم يتم التصدي لمخططات تغيير ســـوريا 
ديموغرافيا، فلـــن تتوقف الحـــرب. فعاجلا أم 
آجلا، ســـتؤدي عودة النازحين الســـوريين من 
الخـــارج، والرغبـــة القوية للانتقـــام من نظام 
الأســـد، أو الضغوط الداخلية التي ستمارسها 
مجموعات يتم ســـرقة إرثهم منهم، أو أي مزيج 
مـــن هذه العوامل الســـابقة، إلـــى تجديد دورة 
الصراع وتوريط ســـوريا مـــرة أخرى في حرب 

مدمرة.

التغيير الديمغرافي يعرقل مبادرات الحل

لقد أحدثت الحرب بعــــــض التغييرات في 
ــــــة الديمغرافية الســــــورية بشــــــكل  التركيب
جوهري، وهــــــي حقيقة يجــــــب الأخذ بها 
عند الحديث عــــــن حل للصراع الدائر في 
سوريا؛ فالأزمة تتعدى الحرب ضد تنظيم 
ــــــة الإســــــلامية أو دحر الميليشــــــيات  الدول
ــــــك فلن تعرف  ــــــى لو تم ذل ــــــة، فحت الإيراني
البلاد الاســــــتقرار أو الســــــلام، وستنتقل 
من صــــــراع إلى صــــــراع خصوصا بعد 
عودة اللاجئين وأصحاب المنازل والأملاك 
التي تم الاســــــتيلاء عليها وأهالي المناطق 
الذين نزحوا قســــــرا وكل ســــــيطالب بحقه 
ــــــه لتتجــــــدد دورة الحرب، وتعود  وممتلكات

البلاد إلى نقطة البداية وبشكل أسوأ.

بسام يوسف: 
استحالة نجاح إيران في 

توطين غير السوريين في 
مناطق التهجير

أحمد رياض غنام: 
قضية التغيير الديمغرافي 

مرتبطة بشكل مباشر 
بالمشروع الإيراني

منذر أقبيق: 
التغيير السياسي قادم 

وسوف تتغير معه آليات 
إنتاج الحكم

وائل الخالدي: 
النظام السوري تبنّى سياسة 

فتح معابر لتهجير مقصود 
للسوريين
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[ تعقيدات الأزمة تدفع القاهرة والجزائر لإزالة الرواسب بينهما  [ الجزائر تناقش في القاهرة الملف الليبي دون مبادرة واضحة

[ تزايد رقعة المنافسة والتوتر ومناطق الصراع بين واشنطن وموسكو

الرؤية الجزائرية للصراع في ليبيا.. تحديات تستوجب تعديل البوصلة

} القاهرة – يجبر النشاط الدبلوماسي متعدد 
الأطراف، بشأن الأزمة في ليبيا، الجزائر على 
التحرك ومحاولة إيجاد موطئ قدم يضمن لها 
استمرارية دورها في مباحثات ومبادرات حل 
الأزمـــة، ويحمي علاقتها بدولـــة الجوار التي 
تمثّـــل عمقها الأمنـــي والاســـتراتيجي، مهما 
كانـــت النتيجة التي ســـينتهي إليها الصراع 
الدائـــر حاليا بين ثلاث حكومـــات على الحكم 
والشرعية في ليبيا، اثنتان منها في العاصمة 
طرابلس (غرب)، وهما الوفاق والإنقاذ، إضافة 
إلـــى الحكومـــة المؤقتة فـــي مدينـــة البيضاء 

(شرق)، المنبثقة عن برلمان طبرق.
وتقـــرأ زيـــارة وزير الخارجيـــة الجزائري 
عبدالقادر مساهل إلى مصر خارج هذا السياق 
حتى وإن لـــم تحمل الزيارة مبادرة لتســـوية 
الأزمـــة الليبيـــة، علـــى حـــد تعبير المســـؤول 
الجزائـــري، الذي أكد من القاهرة، أن بلاده مع 
”جيـــش وطني موحـــد في ليبيـــا ونظام مدني 
مؤسســـي وكذلك دعم آلية التشاور والتنسيق 

في الجامعة العربية“.
وتأتي زيارة مســـاهل ضمن جولة تضم 9 
دول بينهـــا البحرين وقطـــر والكويت، تحمل 
عددا من الرســـائل للقادة العـــرب من الرئيس 
الجزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقة والاســـتماع 
لرؤيتهـــم حول التحديات التـــي تواجه الدول 
العربية والتي لم يعـــد بإمكان الجزائر النأي 

بنفسها عنها.

مراجعة ضرورية

 شهدت العلاقات المصرية الجزائرية توترا 
على خلفية تباين في الرؤى أساسا بخصوص 
الملـــف الليبـــي. وفي بداية الأزمـــة، خصوصا 
عندما كانت مصر غارقة في تداعيات ثورة 30 
يونيو وإسقاط نظام الإخوان، أمسكت الجزائر 
بزمـــام الأمور في الملـــف الليبي. وتســـتقبل، 
منذ عامـــين، وبوتيرة شـــبه متواصلة، وفودا 
رسمية وسياسية وعسكرية ليبية، من مختلف 
التوجهات، في إطار وســـاطات لحـــل الأزمة، 
بالتنسيق مع الأمم المتحدة. ولولا الاختلافات 
العميقـــة بـــين الأطـــراف الليبيـــة لتمكنت من 
فرض رؤيتها للحل المســـتمدة مـــن  تجربتها 
في مواجهـــة الإرهاب وتطويع تيار الإســـلام 

السياسي بما يخدم السياسة العامة للدولة.
لكـــن، دفعت التطـــورات المحيطـــة بالملف 
دبلوماســـيا  المصـــري،  والدخـــول  الليبـــي 
وعســـكريا، على الخط، الجزائـــر إلى مراجعة 
تصوراتهـــا في ما يخص الصـــراع في ليبيا. 
وبدا واضحا من خلال لقاء عبدالقادر مساهل 
ونظيـــره المصـــري ســـامح شـــكري أنـــه رغم 
التباين النســـبي السابق في الموقفين المصري 

والجزائـــري بشـــأن بعـــض تفاصيـــل الأزمة 
الليبية، التقت القاهـــرة والجزائر على قاعدة 
واحـــدة، هي الرفض التـــام لأي تدخل أجنبي، 
ووضع الحل في يد الليبيين بعيدا عن مساندة 

طرف على حساب آخر.
وقـــال ســـامح شـــكري، عقـــب لقائـــه مع 
عبدالقـــادر مســـاهل بالقاهرة ”هنـــاك تطابق 
شـــديد في وجهـــات النظر بـــين البلدين تجاه 
الأزمـــة الليبية“، ما يقطـــع الطريق على تكرار 
الحديـــث أن الجزائر ممتعضـــة من التدخلات 
المصرية، السياســـية والأمنيـــة والاجتماعية، 
بعد اتخاذ سلســـلة من التدابير الحاسمة لمنع 

تهديد الأمن القومي لمصر من جهة ليبيا.
ولم يحظ الاتفاق الذي وقعه المشير خليفة 
حفتـــر قائـــد الجيـــش الوطني الليبـــي وفايز 
الســـراح رئيس المجلس الرئاســـي في فرنسا 
بدعم حقيقي من قبل دوائر إقليمية كثيرة، رأت 
أنه محاولة من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون 
للاســـتعراض السياســـي أكثـــر منـــه مبادرة 
جـــادة للتســـوية، وتوقع له كثيـــرون صعوبة 
تنفيذ بنوده التي تتعـــارض مع مصالح قوى 
محلية وبعض دول الجـــوار الليبي. ولا يزال 
اتفـــاق الصخيرات الذي جـــرى التوقيع عليه 
في المغرب منذ نحو عـــام ونصف العام الحل 
الوحيـــد المقبول في ليبيا، من وجهة نظر دول 

الجوار.
البلديـــن  أن  شـــكري  ســـامح  وأوضـــح 
متمسكان بالحل السياســـي، وأن ثمة تعاونا 
وثيقا وتنسيقا كاملا وشفافية في كل الجهود 
ومواجهـــة  السياســـية  للتســـوية  المشـــتركة 
الإرهاب. وتأكيدا لرفض التدخلات الخارجية، 
قال مساهل إن حل الأزمة لا بد أن يكون ”ليببا 
– ليبيا“، والشعب قادر على حل أزمته، ويمتلك 

القدرات اللازمة للحل دون تدخلات خارجية.
وقـــال هاني خلاف، ســـفير مصر ســـابقا 
فـــي ليبيـــا، إن الحديـــث عن تكـــرار رفض أي 
تدخـــل خارجي فـــي ليبيـــا الآن يعكس غضب 
الســـلطات الجزائريـــة من قيام فايز الســـراج 
مؤخرا بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لإرسال 
قوات لحماية السواحل الليبية، مشيرا إلى أن 
الجزائـــر تريد أن يكون لها تقارب أوســـع في 
الرؤى مـــع مصر لحاجتها لقناة اتصال جيدة 

مع المشير خليفة حفتر.
يبـــدو التلاقـــي المصري–الجزائـــري حول 
الأزمـــة الليبيـــة ضمن إطـــار شـــامل لمكافحة 
الإرهاب في المنطقة، الذي احتل حيزا مهما في 
المباحثات التي أجراها مساهل في القاهرة مع 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي وزير الخارجية 
ســـامح شـــكري. وكان الاتفـــاق ظاهـــرا حول 
تعزيـــز التواصل بـــين البلدين على مســـتوى 
الأجهـــزة الأمنيـــة والاســـتخباراتية للحد من 
مخاطـــر الإرهاب. وحذر مســـاهل مـــن عودة 
المقاتلين الأجانب الذين اعتادوا الانضمام إلى 
التنظيمات الإرهابية، وقـــال إنهم الأخطر في 
الوقت الراهن، لأن بلاده عاشـــت أياما صعبة 
فـــي تســـعينات القـــرن الماضـــي، ولا تأمل أن 
تعيش أي دولة كما عاشـــت الجزائر. وشـــدد 
السيســـي فـــي غالبيـــة تصريحاتـــه الخاصة 

بليبيا على التحذير مـــن مغبة عودة المقاتلين 
التابعـــين لداعش واســـتقرارهم في الأراضي 
الليبية، بعد تعرضهم لضربات قاصمة في كل 
من ســـوريا والعراق، ثم محاولة التسرب إلى 

مصر عبر الحدود مع ليبيا.
 واعتبر هاني خلاف أن ذلك يعكس تراجع 
الدعم الجزائري لحكومة السراج المدعومة من 
الإسلاميين، وهو ما يتفق مع الرؤية المصرية 
في هذا الشـــأن، ويخفف جانبا من الهواجس 
التـــي انتابت القاهرة لفترة طويلة حيال رغبة 
الجزائر في اســـتيعاب الإســـلاميين داخل أي 

حل سياسي في ليبيا.

القاعدة العسكرية المصرية

يـــرى البعـــض مـــن المراقبـــين أن القاعدة 
العســـكرية المصرية التي تم افتتاحها مؤخرا 
هي الورقة الرابحـــة التي تراهن عليها بعض 
الأطـــراف الإقليميـــة والعربيـــة لإحـــراز تقدم 
ملمـــوس نحو فرض الاســـتقرار في ليبيا، من 
خلال دعم الجيش الوطني بعد تصاعد وتيرة 

الإرهاب وانتشار الفوضى.
وتنظر الجزائـــر ومصر إلى توافد عناصر 
مـــن التنظيمات الإرهابية التي تركت ســـوريا 
والعراق إلـــى ليبيا، وتحالفهم مع التنظيمات 
الموجـــودة بالداخـــل، على أنه الخطـــر الأكبر 
والتحدي الأصعـــب. ورأت الحكومة المصرية 
ضرورة إنشـــاء قاعـــدة تضم عتادا عســـكريا 
متنوعـــا علـــى حدودها مـــع ليبيـــا لإدراكها 
بفشـــل كل محاولات إنهاء الأزمة الليبية على 
طاولة المفاوضات السياسية، وأن بداية الحل 
تكمن في تصعيـــد العمليات العســـكرية ضد 
التنظيمات الإرهابيـــة للقضاء عليها أولا قبل 

أي شيء آخر.
وقـــال نبيـــل فؤاد، مســـاعد وزيـــر الدفاع 
المصري الأســـبق، لـ“العـــرب“ إن الفراغ الممتد 

مـــن غرب الإســـكندرية وحتى مدينة الســـلوم 
الواقعة على الحدود المصرية الليبية مباشرة، 
هو الخطر الحقيقي، ما استدعى ملأه بتواجد 
عســـكري ضخم، خاصة وأن هذا الفراغ تصل 
مســـاحته إلى حوالي 750 كيلومترا، وأن ثمة 
مجموعـــة مـــن البراهين والاســـتنتاجات لدى 
الجانب المصري علـــى أن المعركة مع الإرهاب 

في ليبيا قد تطول وأن الأسوأ لم يأتِ بعد“.
وقال خبراء عســـكريون معنيون بشـــؤون 
الأمـــن القومـــي المصري لـ“العرب“ إن إنشـــاء 
القاعـــدة العســـكرية ســـد الفـــراغ الممتد من 
الســـلوم شـــمالا وحتى شـــرق العوينات على 
الحدود مع ليبيا غربا والسودان جنوبا، وهو 
مثلث أصبح يشـــكّل صداعا للأمـــن المصري، 
خاصـــة وأن طولـــه يصـــل إلى حوالـــي ألف 
كيلومتـــر، وهذا الفراغ كان يمثـــل ثغرة للقفز 

إلى الأراضي المصرية.
وأوضـــح هـــؤلاء أن مصر تريـــد أن يكون 
لهـــا دور فاعـــل فـــي رقابة تحـــرك الإرهابيين 
على ســـواحل البحر المتوسط لمنع سيطرتهم، 
باعتبار أنها تمثل ثغرة أكبر يمكن من خلالها 
تهريب الســـلاح والإرهابيين إلى داخل ليبيا، 
كما تمثل السيطرة على الساحل الليبي ركيزة 
أساسية لتجنب انتشـــار الفوضى في حوض 
البحر المتوســـط، خاصة أن طول هذا الساحل 

يصل إلى قرابة 1955 كيلومترا.
وذهـــب متابعون للشـــأن الليبـــي إلى أن 
التوجـــه المصـــري نحـــو إحـــكام الســـيطرة 
علـــى ســـواحل البحـــر المتوســـط فـــي نطاق 
الحـــدود المصريـــة يهـــدف إلى شـــقين، الأول 
تأمين المنشـــآت الاقتصادية وحقـــول البترول 
المصرية في البحر، والثاني مســـاعدة الجيش 
الإســـتخباراتية  بالمعلومات  الليبـــي  الوطني 
واللوجستية بشأن سفن الأسلحة القادمة إلى 
داخل ليبيا لمساعدة الإخوان الذين يعملون في 
البلاد تحت اســـم منظمة ”فجر ليبيا“. وقالوا 

إن اهتمام القيادة السياســـية والعسكرية في 
مصر بتحصين الحدود الغربية على مساحات 
شاسعة له مبررات منطقية، فالحدود المفتوحة 
علـــى مصارعهـــا بـــين ليبيا ومصـــر تحوّلت 
منـــذ ســـقوط نظام معمـــر القذافي إلـــى بؤرة 
توتر أمنية، ســـواء كان ذلك في صورة إنشاء 
ممرات لتهريب الإرهابيـــين إلى الداخل ومنه 
إلى شـــمال ســـيناء، أو محاولة تسلل عربات 
الدفع الرباعي المحملة بالأسلحة المتطورة إلى 

الأراضي المصرية.
وتســـتضيف القاهـــرة حاليـــا ممثلين عن 
المنطقـــة الليبيـــة الغربية، وتجـــري حوارات 
موســـعة مع رموز اجتماعية لتعزيز الحضور 
المصري، بعـــد أن كانت تركز علـــى المنطقتين 
الشـــرقية والجنوبية، وهو مـــا يلقى ترحيبا 
قويـــا لـــدى كل من الجزائـــر وتونـــس. وقال 
عبدالحفيظ غوقة، العضو الســـابق بالمجلس 
الانتقالـــي الليبـــي لـ“العرب“، إن اســـتضافة 
القاهرة لوفدين من مصراتة والمنطقة الشرقية 
تعكس إحياء المسار المصري- الإماراتي، لعقد 
مصالحة شـــاملة، واصفا هذه الخطوة بأنها 
مهمة لتذليل الصعوبات التي تقف أمام جهود 

إتمام التوافق الليبي بين كل الأطراف.
ولفـــت غوقة إلى أنه لا حـــل للأزمة الليبية 
دون تلاقـــي الـــرؤى بين دول الجـــوار الليبي، 
مبينا أن التقارب المصـــري الجزائري واتفاق 
الجانبـــين على هـــدف مشـــترك دون خلافات، 
سوف تكون لهما انعكاســـات إيجابية للغاية 
على حل الأزمة سلميا. وأوضح أن تصريحات 
الوزيرين المصري والجزائـــري تؤكد أن نقاط 
الخلاف حول مســـتقبل الشـــرعية فـــي ليبيا 
قاربـــت على الـــزوال، وأن هناك توافقا شـــبه 
نهائي بشـــأن دمج مشـــاركة الجميع في بناء 
المؤسســـات الوطنية وأن يكـــون لليبيا جيش 
وطني موحد دون التمســـك بمســـاندة فصيل 

بعينه ليكون في الصدارة.

الملف الليبي يخرج من بين يدي الجزائر

أكد وزير الخارجية المصري ســــــامح شكري ونظيره الجزائري عبدالقادر مساهل، عقب 
جلســــــة مباحثات عقدها الوزيران في القاهرة الأربعاء، أن الحل السياســــــي القائم على 
اتفاق الصخيرات هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا. وشددا على ضرورة تنسيق المواقف 
بين مصر والجزائر باعتبارهما دول جوار مباشــــــر لليبيا والأكثر تأثرا بتدهور الأوضاع 

فيها، منوهين بأن استقرار ليبيا هو ضمان لأمن واستقرار البلدين.

في 
العمق

«الحل السياســـي القائـــم على اتفاق الصخيرات هـــو الحل الوحيد للأزمة في ليبيـــا، ونرى ضرورة 
تنسيق المواقف بين مصر والجزائر باعتبارهما دول جوار مباشر لليبيا».

سامح شكري 
وزير الخارجية المصري

«اســـتضافة القاهرة لوفدين من مصراتة والمنطقة الشـــرقية تعكس إحياء المســـار المصري-
الإماراتي لعقد مصالحة شاملة وإتمام التوافق الليبي بين كل الأطراف».

عبدالحفيظ غوقة
عضو سابق بالمجلس الانتقالي الليبي

القاهرة والجزائر تلتقيان على قاعدة  
ووضـــع  الأجنبـــي  التدخـــل  رفـــض 
الحـــل في أيـــادي الليبيين بعيدا عن 

مساندة طرف دون آخر

◄

حرب الدبلوماسيين تسيطر على العلاقات الأميركية الروسية

علي جورا

} موســكو – رغـــم أن قرار الولايـــات المتحدة 
بتوســـيع دائـــرة العقوبات ضد روســـيا أثار 
غضب الكرملين وكانت نتيجته بإبعاد موظفي 
الســـفارة الأميركية بموســـكو، دعـــا الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى تحسين العلاقات 
مـــع البيـــت الأبيـــض والمحافظة على شـــعرة 

معاوية.
وســــبق أن تطلع بوتــــين إلى الأمــــر ذاته 
مع تســــلم الرئيس الأميركــــي الجديد دونالد 
ترامب مقاليد الحكــــم، وأمِلَ الكرملين في بدء 
عهــــد جديــــد مع البيــــت الأبيــــض، إلا أن عدم 
تجاوب واشــــنطن مع المبادرات الروسية دفع 
بوتين نحو إخراج أولى أوراقه وتقليص عدد 

الدبلوماسيين الأميركيين في موسكو.
ويــــرى المراقبــــون أن قــــرار إدارة الرئيس 
الســــابق بــــاراك أوبامــــا المتعلــــق بطــــرد 35 
دبلوماســــيا روســــيا مــــن واشــــنطن وســــان 
فرانسيســــكو، وإمهالهم 72 ســــاعة للمغادرة، 
واتهــــام روســــيا بالتدخــــل فــــي انتخابــــات 
الرئاسة الأميركية، إضافة إلى فرض عقوبات 
علــــى 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات 
روســــيان و4 ضبــــاط مخابــــرات، كان يهدف 

إلى اســــتنزاف العلاقات الأميركية الروســــية 
وتســــليم تركة ثقيلة لترامب. لكن، بوتين كان 
مــــدركا لحقيقة إجــــراءات أوبامــــا التي كانت 
تهدف للإســــاءة إلــــى العلاقات بــــين البلدين، 

وإثقال كاهل الرئيس الجديد ترامب بعلاقات 
ســــيئة مع روســــيا، وهو ما دفع الكرملين الى 
التمســــك بالعلاقات مع البيت الأبيض وعدم 

الجنوح نحو توترها. 

إلى الجانب  ووجه بوتين وقتها ”رســـالة“ 
الأميركي تؤكّد رغبته بالمحافظة على العلاقات 
جيدة مـــع الولايـــات المتحدة، حيـــث قال ”لن 
نخلق مشـــاكل للدبلوماسيين الأميركيين. ولن 

نخرج أيا منهم خارج البلاد“.
ـــر مراقبـــون وقتهـــا المواقـــف التي  وفسَّ
اتخذها بوتـــين في هذا الإطـــار بوجود رغبة 
شـــديدة لديه حيـــال فتح صفحـــة جديدة من 
العلاقـــات مـــع الإدارة الأميركيـــة وتنميتهـــا 
وتحســـينها في عهد ترامب، إلا أن المشـــروع 
الـــذي جـــرت الموافقة عليـــه فـــي الكونغرس 
الأميركـــي ، أجهض جهود زعيم الكرملين إزاء 

خلق علاقات جيدة مع ترامب.
وردا علـــى اعتمـــاد الكونغـــرس الأميركي 
حزمـــة عقوبات جديدة ضد روســـيا بســـبب 
الأزمة في أوكرانيا، طلب بوتين إبعاد 755 من 
موظفي السفارة الأميركية بموسكو، في إطار 
”التعامل بالمثل“ مع الولايات المتحدة، وخفض 
عدد الدبلوماســـيين الروس في واشـــنطن إلى 

455 دبلوماسيا.
ورغم الجهود التي بذلها بوتين لتحســـين 
العلاقات مع الولايات المتحدة إلا أن الخطوات 
التـــي اتخذهـــا ترامـــب تجاه موســـكو حتى 
الآن اعتبـــرت مؤشـــرا على سياســـة الولايات 

المتحـــدة الواضحة تجاه عدم تطبيع العلاقات 
مع روســـيا. ومـــن المتوقع أن يتخـــذ الرئيس 
الروســـي إجراءات جديدة ضد واشنطن، عقب 
توقيـــع ترامـــب على مشـــروع القانـــون الذي 
يتضمن توسيع العقوبات المصادق عليها من 

قبل الكونغرس ضد روسيا. 
وتشير التوقعات إلى أن الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين ســـوف يتخـــذ مجموعة من 
التدابير الدبلوماسية والاقتصادية أيضا ضد 

الولايات المتحدة.
ومع تزايد رقعة المنافسة والتوتر ومناطق 
الصـــراع المحتمـــل بـــين العلاقـــات الأميركية 
الروســـية، تبقـــى أزمات دولية مثـــل الأزمتين 
السورية والأوكرانية، مرشحة للتصاعد وسط 
انعـــدام البدائل وحالة الركود التي تخيّم على 

المجتمع الدولي. طريق صعبة نحو تطبيع العلاقات

أزمات دولية مثل الأزمتين السورية 
للتصاعـــد  مرشـــحة  والأوكرانيـــة 
وســـط حالة الركود التي تخيم على 

المجتمع الدولي

◄



} تميز محتوى التقرير المكرس للجزائر 
والصادر مؤخرا عن مجلس الشيوخ الفرنسي 

برصد عدة مسائل ذات الصلة بتعقيدات 
الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر 

وبمستقبل البلاد على المستوى السياسي 
داخليا ودوليا، وفضلا عن ذلك فقد ناقش 

العراقيل التي حالت دون تحقيق الإصلاحات 
الاقتصادية المطلوبة من طرف الشعب 

الجزائري، وكذا موقف النظام الحاكم الرافض 
للربيع العربي كأسلوب عنيف لممارسة 

المعارضة السياسية.
مجلس الشيوخ الفرنسي أكد في تقريره 
أن هناك إمكانية لترشح الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة للعهدة الرئاسية الخامسة التي 
يمكن أن تضمن له الاستمرار في حكم البلاد 

لمدة ست سنوات أخرى بعد انتهاء العهدة 
الرابعة في عام ٢٠١٩. إلى جانب هذه المسائل 
فإن التقرير سلط الضوء على قضية حساسة 

وخلافية، وتطرف في حكم القيمة الذي 
أصدره ونفى من خلاله وجود ضغط شعبي 

على النظام الجزائري منذ وصول عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى سدة الحكم في الجزائر. ويلاحظ 

هنا أن تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي قد 
أولى القضية الأخيرة اهتماما استثنائيا 

حيث رأى معدوه أن انعدام الضغط الشعبي 
على النظام الجزائري، في صورة انتفاضات 
شعبية عارمة مثل التي شهدتها بعض الدول 

العربية، يعود بالدرجة الأولى إلى تمتع 
بوتفليقة بالشرعية وإلى إنجازه الأساسي 

المتمثل في المصالحة الوطنية وفي وقف إراقة 
الدماء وكذا نفخ بعض الحياة مجددا في 

هياكل الدولة الجزائرية التي كادت تنهار في 
العشرية الدموية.

لا شك أن إعادة مجلس الشيوخ الفرنسي 
لما يدعوه بانعدام الضغط الشعبي، في مرحلة 

حكم الرئيس بوتفليقة على مدى ١٨ سنة، 
إلى السبب الواحد آنفا أمر يحتاج فعلا إلى 

تحليل نقدي يأخذ بعين الاعتبار الأسباب 
الحقيقية التي أفرزت هذه الظاهرة السلبية 

في المجتمع الجزائري.
من المستغرب أن يقصي التقرير الفرنسي 

عوامل محورية لها دور سلبي في المجتمع 
الجزائري وهي العوامل التي أفرَغت الحياة 

السياسية الجزائرية من مضمونها، وشوهت 
التعددية الحزبية، وخلقت فراغا سياسيا 
تلاشت فيه المعارضة الشعبية الضاغطة 

والمنظمة والمؤسسة على رؤى واضحة 
وأهداف استراتيجية. ينبغي التذكير بأن 

النظام الجزائري قد نفَذ بطرق مختلفة سلسلة 
من الممارسات التي تم بمقتضاها تكريس 

مناخ التشظي في الحياة السياسية بشكل 
عام، وتفكيك بعض أحزاب المعارضة بواسطة 
التسلل إلى أعماقها وتغذية الانشقاقات داخل 

بنياتها التنظيمية والعقائدية، فضلا عن 
استقطاب بعض رموزها إلى صفوف النظام 
الحاكم بواسطة الاستوزار حينا، والتشجيع 
بشكل مضمر على إنشاء أحزاب منفصلة عن 

الأحزاب الأصلية حينا آخر.
ويلاحظ أن هذه الممارسات التي قام بها 
النظام الجزائري لعبت أدوارا مفصلية في 

نزع المصداقية عن الكثير من أحزاب المعارضة 
وعن عدد من الشخصيات الوطنية التي كانت 
تعتبر بمثابة أمل للحياة السياسية الوطنية 
الناضجة والمتحضرة. هذه العوامل مجتمعة 

جعلت المواطنين الجزائريين يفقدون الثقة 
في السياسة كإدارة علمية وكهندسة جمالية 
لشؤون الدولة، وفي السياسيين سواء كانوا 

من الموالاة أو من المعارضة، وأكثر من ذلك فقد 
شكل هذا كله ضربة موجعة للعمل السياسي 

برمته بشكل لم يسبق له مثيل في الجزائر 
المعاصرة، وأعاد مجددا وبشكل منهجي 

ظاهرة الحكم الفردي الذي يعيد الآن إنتاج 
الذهنية الإقطاعية داخل البنية السياسية 

وأدواتها الإدارية التنفيذية والإعلامية.
هناك أيضا عوامل أخرى أثرت سلبيا 

على نفسية المواطنين وأبعدتهم عن ممارسة 
الفاعلية السياسية، منها تعطيل بروز المجتمع 

المدني ومؤسساته الثقافية والاجتماعية 
والفكرية والمهنية المستقلة عن أجهزة النظام 

الحاكم ماديا وتنظيميا وممارسة ميدانية، 
ولا شك أيضا أن تنفيذ النظام الجزائري 

لسياسات احتواء أو ضمَ أهم وأكبر 
الجمعيات والاتحادات المهنية والثقافية 

والفنية وغيرها مثل اتحاد العمال الجزائريين 
واتحاد الكتاب الجزائريين واتحاد النساء 

الجزائريات، قد ساهم في إجهاض أي محاولة 
لتشكيل نواة صلبة لما يدعى في الأدبيات 

السياسية بمؤسسات الضغط الشعبي.
في هذا السياق تنبغي الإشارة إلى عامل 

آخر نتجت عنه ظاهرة القضاء على أي 
محاولة تسعى لتكوين كتلة ضاغطة ضمن 

الفضاء السياسي الجزائري، ويتمثل في 
شراء السلم الاجتماعي بالأموال وخاصة بين 
أوساط الشباب الذين قدمت لهم قروض هائلة 

لم تسفر عن تنمية اقتصادية أو عن تحول 
ثقافي واجتماعي لديهم.

الضغط الشعبي المفقود 

في الجزائر

أزراج عمر

في ال

كاتب جزائري
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} كما لو أنها كانت مستعدة لحرب طويلة 
الأمد بدأت دولة قطر ومنذ اليوم الأول للأزمة 

بتجهيز أسلحتها الناعمة بمواد وأدوات 
ليست دفاعية.

وليس صعبا التعرف على هدفها حين 
امتنعت عن الرد على الاتهامات المباشرة 

التي وُجهت إليها، وإن أظهرت استعدادها 
للحوار الذي يعرف الجميع أن لا طائل منه 

بسبب عبثيته.
لقد اجتهدت قطر في تشييد متاهة أنفقت 

عليها خلال وقت قياسي ملايين الدولارات 
مجندة في سبيل ذلك مراكز أبحاث ودراسات 

وخبراء وعلماء نفس وسياسيين متقاعدين 
وحقوقيين، من أجل أن تكون تلك المتاهة 

محكمة الصنع، بحيث تعجز دول المقاطعة 
عن الخروج منها.

وإذا ما كانت قطر قد رفضت المطالب 
التي تقدمت بها الدول التي اتهمتها برعاية 

الإرهاب فإنها لم تستند في ذلك الرفض 
إلى براءتها من الاتهامات، بقدر ما حاولت 

أن تؤكد أن أفعالها التي دفعت الآخرين 

إلى الغضب منها لم تكن ذنوبا تستحق من 
أجلها أن تُعاقب، بل هي إنجازات مهمة في 

مجالي حقوق الإنسان وحرية التعبير.
لم تدخل قطر في التفاصيل، غير أنها 
لم تنكـر انحيـازها النضالي إلى جماعة 
الإخـوان المسلمين وضمنا كل الجماعات 

الإرهابية المسلحة التي تخرّج أفرادها من 
مدرسة الإخوان، كما أنها اعتبرت التحريض 

على العنف والدعوة إلى الفوضى ونشر 
بيانات التنظيمات الإرهابية نوعا من حرية 

التعبير.
لم تقترب من مسألة تمويل الجماعات 

الإرهابية، غير أنها اعترفت أنها فعلت في 
ذلك المجال ما فعله الآخرون.

في كل ذلك لم تكن قطر معنية بإثبات 
براءتها من التهم الموجهة إليها، كما لو أن 

تلك البراءة كانت أمرا مفروغا منه. وهي 
الخطوة الأولى التي ألقتها قطر في طريق 

ستكون طويلة من وجهة نظرها. 
وهي كذلك بالنسبة للآخرين الـذين لا 

أعتقد أنهم توهموا أن قطر ستنسف ماضيها 

وتعود إلى ما كانت عليه قبل أن تدخل طرفا 
في المحافل السرية.

وقد لا يبدو سرا أن قطر لا ترغب في 
استعادة علاقتها بدول المقاطعة ولا في رضا 

تلك الدول، بقدر ما تسعى إلى إبعاد شبهة 
الإرهاب عنها.

لذلك عمدت من خلال أسلحتها الناعمة 
إلى الإيحاء بأن الدول العربية الأربع قد 
وقعت في مأزق حين قاطعت قطر، وهي 

حائرة اليوم في إمكانية الخروج من ذلك 
المأزق.

شيء من السذاجة ممزوج بطول النفس 
الذي يستند إلى ثروات طائلة لا يمكن أن 
تنفد هو ما يجعل ذلك التخريج واقعيا. 

فقطر التي صارت ترفع شعار المظلومية التي 
لحقت بشعبها بسبب ”الحصار“ الذي فرض 

عليها تدرك جيدا أنها ليست محاصرة.
من كل مكان تصلها البضائع وطائراتها 

المدنية تصل إلى كل مكان. غير أن ما يخيفها 
حقا أن تتم مراقبة نشاطها المالي بعد أن 

تغولت في أسواق المال العالمية. مشكلة قطر 
أنها لن تستطيع استرضاء العالم ما دامت 

هناك أياد مرتفعة احتجاجا على نشاطها في 
تمويل الإرهاب.

من شأن شبهة الإرهاب أن تدفع أطرافا 
كثيرة إلى الامتناع عن التعامل مع قطر. كما 

أن ذلك سيكون سببا لكي تضع المصارف 
العالمية التحويلات القطرية بين قوسين. 
وهو ما يدفع بالقطريين إلى الضغط من 
خلال أسلحتهم الناعمة على السعوديين 
والإماراتيين بالذات من أجل دفعهم إلى 

الشعور بعبثية مسعاهم.
ما لم يعد السعوديون والإماراتيون النظر 

في حساباتهم تحت طائلة الشعور بالذنب 
العاطفي الذي تؤسس له قطر من خلال 

دعايتها النفسية، فإن دولة الغاز لن تخرج 
من مأزقها في وقت قريب وقد لا تخرج منه 

أبدا.
حتى اللحظة فإن قطر تدافع عن نفسها 
عن طريق الهجوم، ولكن أحدا من الأطراف 

المناوئة لها لن يضره في شيء ذلك الهجوم. 
لسان حال تلك الأطراف يقول ”لو أن قطر 

دافعت عن نفسها لوجدت من يتعاطف 
معها“.

ما لا تفكر فيه مراكز البحوث والدراسات 
التي اعتمدت دولة قطر نصائحها أن هناك 
دولا محيت وشعوبا شردت بسبب الإرهاب 

الذي تُتهم قطر بتمويله.
واجهات قطر الزجاجية يمكن أن يكسرها 

حجر واحد يرميه طفل يتيم ومشرد.

قطر من خلال واجهاتها الزجاجية

{الأســـاس الخليجي ثابت وتصرفات قطر متغيرة لذلك لن يؤثر المتغير على الثابت، وطهران 

عجزت عن تحقيق أطماعها بالطرق العسكرية فاحتمت بمظلة الدين ونصرة الشيعة}.

إبراهيم النحاس
عضو مجلس الشورى السعودي

{محاولة قطر تدويل القضية وإقحام أميركا والدول الأوروبية وتركيا في الأزمة هي التفاف على 

الأزمة لتنسى دول الخليج القضية الحقيقية وهي مكافحة الإرهاب}.

جمال بوحسن
عضو مجلس النواب البحريني

} لا أحد يعرف لماذا تجاهد قطر لدفع 
دول المقاطعة إلى اللجوء إلى خيارات 

ظلت محظورة. ثمة تنطع قطري يقوم على 
استغلال تقاليد خليجية راسخة. هذه 

التقاليد تقوم على جعل الخيارات العسكرية 
آخر الأوراق، مهما حصل.

الحديث عن إقامة قاعدة عسكرية على 
جزيرة حوار البحرينية هو استلال للعصا 

من بين كومة الحلول الدبلوماسية التي 
مازالت دول المقاطعة تتشبث بها. إخراج هذا 
السلاح بمثابة اللطمة التي قد تفيق قطر من 
نشوة مرضية عانت منها طوال عشرين عاما.

المشكلة بالنسبة لقطر تكمن في هوية 
هذه القاعدة. ثمة من يقول أن مصر قد تكون 

المساهم الأكبر في بنائها. هذا كابوس لا 
يتحمله النظام القطري.. لماذا؟

العقيدة القطرية في زعزعة استقرار مصر 
تقوم استراتيجيا على ميزة الموقع الجغرافي 
البعيد، وعلى حماية المظلة الخليجية، وعلى 

الاختباء خلف قاعدة العديد الأميركية. 
اقتراب مصر عسكريا من الأراضي القطرية 

إلى هذا الحد هو السلاح الأكبر الذي من 
الممكن أن تستخدمه دول المقاطعة لإخافة 

قطر.
رغم التصاق السعودية، الدولة الكبرى 
عسكريا وسياسيا في الخليج، بالأراضي 

القطرية يظل التهديد المصري بالنسبة 
للقطريين فريدا. ثمة سبب مقنع لذلك.

عندما اندلعت الأزمة ركضت قطر إلى 
تركيا من أجل توفير مظلة حماية لها. تركيا 

ليست دولة خليجية. عبر هذا السلوك 
عسكرت قطر الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى 
وفرت لأول مرة موطئ قدم أمام قوة إسلامية 

غير خليجية للحضور عسكريا في هذه 
المنطقة الاستراتيجية.

في النهاية السعودية هي دولة خليجية، 
لكن مصر ليست كذلك.

الفرق بين مصر وتركيا هو أن مصر 
تحوز على شرعية سياسية بالتواجد 

في الخليج بالنظر إلى أنها دولة عربية. 
المشروعية الشعبية تلعب دورا كبيرا أيضا.

وجدانيا، مصر بالنسبة للخليجيين 
ليست مجرد دولة عربية فحسب. نحن 

نتحدث هنا عن أخ أكبر من حيث السكان 
والدور والتاريخ والإرث الحضاري والثقافي، 

بالإضافة إلى القوة العسكرية. 

في مصر هذا يوم المنى. لطالما حلم 
المصريون، أقله على المستوى الشعبي، 
باليوم الذي تدنو فيه قطر وتصبح في 

متناول اليد. الكثير من المصريين يشعرون 
اليوم أن قطر أينعت وحان قطافها.

ثمة عائقان كانا يقفان أمام قدرة مصر 
على عقاب قطر: العلاقات المصرية الخليجية 
الاستراتيجية، وافتقار مصر لأي نفوذ يذكر 

في مياه الخليج.
الأزمة مع قطر أذابت هذين العائقين، 
وسمحت لمصر بمد نفوذها السياسي في 
ما وراء البحر الأحمر. تعزيز هذا النفوذ 

السياسي لن يكون إلا بإسناده بنفوذ 
عسكري مقابل.

التوسع المصري في منطقة الخليج أحد 
المحاذير التاريخية للسعودية ضمن التنافس 

الاستراتيجي على زعامة المنطقة العربية. 
منذ حقبة محمد علي باشا لم يكن من 

مصلحة الدولة السعودية أي تواجد مصري 
في الجزيرة العربية. هذا التواجد هو ما أخر 

تأسيس الدولة السعودية كثيرا.
من بين أسباب المقاومة الشرسة لمصر في 
حرب اليمن في الستينات من القرن الماضي 
هو محاولة عرقلة أي تواجد دائم لمصر في 

الخليج. كل هذا صحيح تاريخيا. اليوم 
الأمور مختلفة تماما.

الآن صار لدى السعودية قوة عسكرية 
كبيرة قادرة على حماية استقرارها الداخلي. 

لم يعد أي وجود مصري في الخليج يشكل 
تهديدا لدور السعودية ومكانتها في الجزيرة 

العربية. العقيدتان العسكرية والسياسية 
المصرية تجاه الخليج تغيرتا جذريا أيضا. 
صار الجانبان ينظران إلى التحالف بينهما 

باعتباره مسألة وجودية.
تواجد بضعة آلاف من الجنود المصريين 
في الخليج تحوّل مع الوقت من تهديد إلى 

عنصر أمان. إن حصل ذلك فسيكون قرب 
القوات المصرية إلى هذه الدرجة من الأراضي 

القطرية عامل تغيير جوهري في الرؤية 
القطرية لدورها في المنطقة بأسرها.

في اليوم التالي لتشغيل القاعدة 
العسكرية المفترضة في البحرين ستغير 

قناة الجزيرة لهجتها تماما. لن يكون هناك 
مساحة تذكر للقصف الإعلامي المتواصل 
لدول المقاطعة. وزارة الخارجية القطرية 

ستعيد النظر في خطابها أيضا.

قبل إرسال أي سنت لتنظيم الإخوان 
المسلمين أو القاعدة، ستعيد قطر التفكير 

كثيرا. عيون القطريين على القاعدة العسكرية 
العربية، ستسبق أياديهم الممتدة إلى 

التنظيمات الإرهابية.
لكن ماذا عن الوجود العسكري التركي 

في قطر؟
لا أعتقد أن كتيبة المشاة التركية في قطر 

سيكون لها أي دور في معركة استعراض 
العضلات التي نتحدث عنها هنا. إذا كانت 

تركيا قد أرسلت ٣ آلاف جندي، فدول المقاطعة 
مجتمعة تستطيع أن ترسل أضعاف هذا 
العدد. تحييد القوات التركية في قطر لن 
يكون إلا عبر هزيمتها معنويا، من دون 

الحاجة إلى الدخول معها في أي مواجهة 
فعلية.

المشكلة الحقيقية هي الـولايات المتحـدة. 
لا تريد واشنطـن رؤيـة تحـالف عسكري 

عـربي يتولى مهام حماية الخليج بشكـل 
مستقل. في العقيدة الأميركية هذه مهمة 
غربية حصرا. الأميركيون يشعرون أنهم 
”ورثة الدور“ الشرعيون من بريطانيا في 

الخليج.
مشاركة هذا الدور مع العرب هو تنازل 

استراتيجي لا تبدو الولايات المتحدة 
مستعدة لتقديمه بعد. ما يبحث الأميركيون 

عنه اليوم هو مشاركة العبء في تكلفة 
القوات وليس في القوات نفسها.

رغم ذلك الحديث عن أي تواجد عسكري 
عربي في الخليج مع الولايات المتحدة ليس 

مسألة مستحيلة. كل ما يتطلبه الأمر هو 
إقناع الأميركيين بأن الإجراءات العربية 

هي إجراءات ظرفية لا تهدف إلى انتزاع أي 
شيء من أي أحد. يجب ألا يفهم الأميركيون 
أن الأمر المتصل بعقاب قطر هو أيضا عقاب 

للولايات المتحدة.
الحديث عن قاعدة عسكرية عربية على 
جزر حوار سينقل دول المقاطعة من مرحلة 
رد الفعل، إلى الفعل. قطر لم تعمل حسابا 

لهذه المرحلة بعد لأن الرباعي العربي يتحدث 
طوال الوقت عن الحوار فقط. لن ترتدع قطر 

بالحوار.
قطر ستقلق حقا في اليوم الذي تصبح 

فيه ”كل الخيارات مطروحة“ كما تردد أميركا 
في مواجهة إيران. هكذا يكون التعامل مع 

الدول المارقة.

حوار سياسي وآخر عسكري مع قطر

ما لا تفكر فيه مراكز البحوث 

والدراسات التي اعتمدت قطر 

نصائحها أن هناك دولا محيت وشعوبا 

شردت بسبب الإرهاب الذي تتهم 

قطر بتمويله

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحديث عن قاعدة عسكرية عربية 

على جزر حوار سينقل دول المقاطعة 

من مرحلة رد الفعل، إلى الفعل. قطر 

لم تعمل حسابا لهذه المرحلة بعد لأن 

الرباعي العربي يتحدث طوال الوقت 

عن الحوار فقط

أحمد أبودوح
كاتب مصري
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آراء

} كثيرةٌ هي المظاهر الدالة هذه الأيام على 
أن النهضويين يريدون أن يبينوا للناس أنهم 

بدؤوا يخرجون من جلدهم الذي عرفوا به 
منذ ظهور الاتجاه الإسلامي. ونذكر من هذه 
المظاهر أربعة: الأول هو توجيههم إرساليات 

إلى تلاميذ الباكالوريا على هواتفهم 
الجوالة لتشجيعهم على اجتياز الامتحان. 
والثاني هو تنظيمهم احتفالات بيوم العلم 

في الجهات وتقديمهم جوائز للتلاميذ 
والطلبة المتفوقين، رغبة في استمالتهم إلى 

صفوفهم وإظهارهم تفتحهم على الحداثة 
العلمية والثقافية. والثالث- وهو الأهم- هو 

انفتاحهم على ”المستقلين“- ولا يهم أن 
يكونوا حداثيين أو ماضويّين- ليؤلفوا 

منهم قائماتهم للانتخابات البلدية القادمة 
بنسبة خمسين بالمئة، وقد وصل بهم 

الحماسُ لهذا ”الانفتاح“ إلى أن استعملوا 
من الوسائل ما ليس قانونيا، مثل الإشهار 

على الطرقات بدون ترخيص بلدي بذلك 
فيما يبدو، وتوجيه الرسائل الإلكترونية 

إلى طلبة الجامعات وإلى من يتوقعون منه 
الاستجابة ممن يعتبرونهم مستقلين في 
مختلف مناطق البلاد لحثهم جميعا على 

الترشح للانتخابات البلدية ضمن القائمات 
التي تحمل اسم النهضة، وذلك بعد أن 

حصلوا على عناوينهم- مثلما حصلوا من 
قبل على أرقام هواتف التلاميذ- بتواطؤ مع 
إحدى ”الجهات الرسمية المشرفة على قطاع 

الاتصالات في تونس“ حسب جريدة الشروق 
ليوم ٣١ يوليو، وفي تصرف النهضة وتصرف 
الجهة التي وفرت لها أرقام الهواتف والجهة 

التي وفرت لها العناوين الإلكترونية خرق 
صريح للفصل ٢٤ من دستور يناير ٢٠١٤ 
وللفصل ١٤ من الأمر الترتيبي عدد ٤٧٧٣ 

لسنة ٢٠١٤ الخاص بإسناد رخص التزويد 
بخدمات الإنترنت، وقد شدّدا على وجوب 

حماية المعطيات الشخصية ومنها المراسلات 
والاتصالات والمعطيات المتعلقة بالمشتركين 
في الإنترنت؛ وهذا الذي حدث دليل على أن 
عصر الانفلات الذي ابتدأ مع حكم الترويكا 

ومارسته النهضة نفسها لم ينته بعد.
وما تبتغيه النهضة من التلاميذ 

والطلبة الذين تتقرب منهم، ثم من المواطنين 

”المستقلين“ الذين تريد استمالتهم 
ليترشحوا في قائماتها الانتخابية واضح: 
فالتلاميذ والطلبة هم من ”الشباب“ الذين 

تعمل على كسب ودهم ليكونوا من أتباعها 
في المستقبل، وأما المرشحون للانتخابات 

باسمها فإنهم إذا كُتب لهم الفوز سيصبحون 
من أتباعها بدون نقاش، لأنهم سيطبقون 
في جهاتهم برامجها ويسيرون حسب ما 
يمليه نظامها الأساسي ونظامها الداخلي 

من الواجبات على المنتسبين إليها ويعملون 
بما يصدر عن مجلسها التنفيذي ومجلس 

شوراها من القرارات، وسيفقدون بذلك 
هوياتهم المستقلة ويكتسبون هويات جديدة 

إذ سيصبحون نهضويين خلصا مندمجين 
في الحزب، والمهم في ذلك كله هو أن تتوسّع 
قاعدة الحزب الانتخابية وأن تباهي النهضةُ 

بهذه الانتماءات الجديدة ”المدنية“ غير 
الدينية، أي التي لم تمر بما مر به الأتباع 

الأصليون من غسيل للدماغ ومن غرس 
لفروض الطاعة حسب طقوس معينة وثقافة 

إخوانية خاصة، ولا شك أن هؤلاء الأتباع 
الجدد المستقلين إذا نجحوا في الانتخابات 

سينجحونَ في جر أتباع آخرين وراءهم 
في سبيل تحقيق المصالح، خاصة وأن ما 

يُنْتَظر من هذا النظام الجديد الذي سيتولاّه 
حسب عبارة راشد الغنوشي ”سبعة آلاف 

حاكم“ في الجهات هو أن يغذي المحسوبيّة 
والعروشيّة والنعرات الجهوية التي كانت 

دولة الاستقلال قد خلّصت البلاد منها باسم 
”الوحدة الوطنية“، لكن ”الثورة المجيدة“ 
قد شرعت منذ فترة الترويكا في إعادتها 
بتفكيك ما تبقى من هذه الوحدة. وإذ إن 

حزب النهضة يدعي أنه قد فصل السياسي 
عن الدعوي وترك الدعوي للجمعيات الخيرية 

الكثيرة التي كانت وما زالت تتبعه فمن 
المتوقع أن يكون الدعوي في خدمة السياسي 

وأن يُغْدَقَ المال الوفير على بسطاء الناس 
جِهم لتزدادَ دائرة الأنصار والأتباع  وسُذَّ

اتساعًا، ويكون التمكين الذي ما انفك 
النهضويون يحلمون به.

وأما المظهر الرابع فهو ما اصْطُلِح عليه 
منذ بداية هذا الأسبوع بـ”اللوك الجديد“ 

لراشد الغنوشي إذ ظهر في لباس أوروبي 
”حداثي“ ببدلة وربطة عنق. وليس هذا 

المظهر عفويا مندرجا في تطور سلوكي 
وفكري للشخص، بل هو ناتج عن تدخل 

”جهاز مدبر“ كامل تعتمده النهضة لتسويق 

صورة جديدة لها ولرئيسها، فهي قد 
انتدبت- كما ذكرت جريدة المغرب- فريقا 

من ”الخبراء“ مكلفا بالغنوشي دون سواه، 
مكونا ”من أخصائي في الصورة ومستشار 

إعلامي وخبير في الاتصال السياسي 
وغيرهم من المساهمين الجدد في نحت 

صورة الغنوشي“.
وقد بدأ التسويق لهذه الصورة الجديدة 

بظهور صاحبها على قناة نسمة مساء 
الثلاثاء ١ أغسطس بلباسه الجديد ولكن 

بمنطقه القديم. 
فقد كان المتابعون ينتظرون من رئيس 

الحركة خطابا جديدا بمنطق حداثي جديد 
يعلن فيه رغبة حزبه في تغيير مرجعياته 

الدينية الإخوانية وتعديل نظامه الأساسي 
بتخليصه من جملة من المفاهيم الدينية 

الخالصة مثل ”تجذير الهوية العربية 
الإسلامية“ و”اعتماد الوسائل الشرعية“ 

لتحقيق أهدافه. فإن المجتمع ”المدني“ 
الذي يدافع عنه الحداثيون مجتمع منفتح 

للمواطنين جميعا مسلمين كانوا أو غير 
مسلمين ولا فضل لمواطن على آخر إلا بالولاء 

للوطن والعمل الصالح له في ظل قوانين 
وضعية لم يُعْتَمَدْ في وضعها ”الشرع“ أو 

”الشريعة“ بل اعتمدت مصالح البلاد والعباد 
في الدنيا، كما كانوا ينتظرون موقفا نقديا- 
ولو نقدا خفيفا- لما صدر عن الترويكا التي 
كانت تقودها النهضة من أخطاء فادحة في 

السياسة والاقتصاد والأمن خاصة. ولكن 
شيئا من ذلك لم يقع فكان الخطاب تقليديا 
وكان الانزعاج الذي فضحته ملامح الوجه 

شديدا عندما سأل الصحافي رئيس الحركة 
عن مسؤولية الترويكا وخاصة النهضة عن 

الحالة السيئة التي وصلت إليها البلاد.
بل إن الخطاب قد حمل إلى المتابعين 

جملة من الأفكار الدالة على أن التغير هو 
تغير في الصورة والمظهر وليس تغيرا في 
المضمون والمحتوى. ونذكر من تلك الأفكار 

اثنتين: الأولى هي الموقف المتشكك في 
جدوى الحرب على الفساد التي يقوم بها 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد. فإن رئيس 
الحركة مُقر بأن الفساد قد عم البلاد لكنه 

يستنجد بحقوق الإنسان وبالقضاء للحد من 
محاسبة الفاسدين. وقوله مقبول في ظاهره 
لكنه في باطنه يوحي بأنه دفاع عن أصحاب 

ملفات الفساد من حزبه مثل ملف الهبة 
الصينية وملف شركة الطيران سيفاكس، أو 

ملفات الشركاء في الحكم أيام الترويكا مثل 
ملف الهبة المعطاة إلى إمام جامع اللخمي 

بصفاقس أو ملف البنك الفرنسي التونسي. 
وقد كان منتظرا من رئيس حزب يريد أن 

يصبح حداثيا ديمقراطيا أن يؤيد الحرب 
على الفساد دون شروط وأن يندد بالفاسدين 

ولو كانوا من حزبه.
والفكرة الثانية- وهي خطيرة- هي 

تدخل رئيس الحركة السافر في حق رئيس 
الحكومة الدستوري في الترشح للانتخابات 

الرئاسية سنة ٢٠١٩، فهو يربط تأييد حزبه 
للشاهد في ما يقوم به ضد الفساد بأن يتعهد 

بعدم ترشحه سنة ٢٠١٩، وهذا في الحقيقة 
ابتزاز سياسي فاسد لا يشجع على محاربة 

الفساد، بل يدعم الفساد والفاسدين. وقد 
استنجد رئيس الحركة بمثال الباجي قائد 

السبسي سنة ٢٠١١ والمهدي جمعة سنة ٢٠١٤، 
والتشبيه هنا غير جائز لأن قائد السبسي 

قد أخذ على نفسه وعلى وزرائه باختيارٍ منه 
ومنهم عهدا بألا يترشحوا لانتخابات سنة 

٢٠١١، أما جمعة فقد اشترط عليه المشاركون 
في الحوار الوطني سنة ٢٠١٤ عند تعيينه 
رئيسا لحكومة التكنوقراط أن يلتزم بعدم 
الترشح للانتخابات الرئاسية. فهل يجوز 

أن يقول الناس اليوم إن يوسف الشاهد قد 
فرض عليه راشد الغنوشي وحزب النهضة 
أن يتخلى عن حقه الدستوري في الترشح 
للانتخابات الرئاسية سنة ٢٠١٩؟ وهل مثل 
هذا الفرض اللادستوري دال على التحول 
الديمقراطي المدني في سلوك الإسلاميين 
الديمقراطيين؟ ليس في ذلك أي دلالة على 

الديمقراطية، بل إن فيه دلالة واضحة على 
إبعاد قسري عن الانتخابات لمنافس فيها ذي 

حظوظ كبيرة في الفوز بها. وفي ذلك دلالة 
أيضا على أن الغاية المرجوة من كل هذه 

التغييرات الشكلية هي التهيؤ لانتخابات 
سنة ٢٠١٩، والعمل على الفوز بها.

لقد أراد الإسلام السياسي أن يقنع 
التونسيين بأنه انتقل من الديني الدعوي إلى 
السياسي المدني ومن الماضوية المذهبية إلى 

الحداثة الفكرية، وقد أراد رئيس الجماعة 
أن يقنع الناس بهذا الانتقال بتغيير مظهره 
فأنقص من اللحية ولبس بدلة زرقاء وربطة 
عنق. ونعتقد أن النتيجة التي خرج بها جل 

الذين تابعوا اللقاء التلفزي تتلخص في مثل 
شعبي تونسي، هو ”من برة ذهب ومن داخل 

خشب“.

حركة النهضة ودخول الحداثة من بابها الضيق

العراق.. اتحاد القوى السنية مات وشبع موتا

{تونـــس تعيـــش تحت حكـــم نظاميـــن أولهما نظام ظاهر، يســـير وفـــق ما يضبطـــه القانون 

والدستور، وثانيهما نظام خفي وهو الفاعل الرئيسي منذ العام 2011}.

قيس سعيد 
أستاذ القانون الدستوري في تونس

{راشـــد الغنوشـــي الذي بدا قلقا من الحرب على الفساد، خير في نهاية الأمر إصدار فتواه إيذانا 

ببدء طقوس إسقاط حكومة الوحدة الوطنية}.
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} دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، 
الهيئة القيادية لاتحاد القوى السنية، الثلاثاء 
الماضي، إلى تصحيح مسار العمل السياسي 

وفق رؤية وطنية مشتركة، دون أن يوضح 
ما هو المسار الذي يعنيه؟ وما هي الرؤية 

التي يريدها؟ وهذه هي لغة السياسيين 
الإسلامويين، شيعة وسنة، في اعتماد 

الغموض والغيبيات في الطرح والتصريح 
واتخاذ المواقف.

ووفق بيان أصدره رئيس البرلمان، فإن 
الأخير استقبل أعضاء الهيئة القيادية لاتحاد 

القوى السنية، وتداول معهم مستجدات 
الخارطة السياسية وتطورات التحالفات 

المستقبلية، واتفق معهم على أهمية الحوار 
وتبادل الرؤى بين الأحزاب والتيارات لمعالجة 

أخطاء الماضي وتصحيح مسار العمل 
السياسي لضمان تحقيق تطلعات الشعب، 
هكذا بعموميات إنشائية، في حين يواجه 
السنة العرب الذي يدّعي اتحاد القوى أنه 

يمثلهم، سلسلة مؤامرات آنية ومشاريع 
عدوانية، تصاعدت في الفترة الأخيرة وباتت 

تهدد هويتهم الوطنية والقومية، وتواصل 
تهميشهم والتضييق عليهم، والاستمرار 

في إبقائهم كنازحين في المنافي والمخيمات 
ومنعهم من العودة إلى ديارهم التي تتباهى 

السلطات الحكومية بأنها تحررت من احتلال 
تنظيم داعش.

واتحاد القوى السنية الذي يستخدم 
مفردة ”الوطنية“ في بياناته، على غرار 

التحالف الوطني الشيعي، تشكيل هلامي 
يضم نوابا محسوبين على السنة العرب 
بالاسم فقط، وعدد منهم يفاخرون بأنهم 

من ”سنة المالكي“ وبعضهم متهم بالفساد، 
وآخر يداري ”خبزته“ بالصمت والسكوت، 

وقليل منهم يرفع صوته في المناسبات ولكنه 
سرعان ما يهرب ويختفي عندما تشتد هجمة 
زملائه الشيعة عليه، ورغم مرور قرابة ثلاث 

سنوات على الإعلان عنه، فإنه ظل اتحادا 
خاملا وزائدا عن الحاجة. وصحيح أن الحزب 

الإسلامي وسليم الجبوري، استخدما هذا 
الاتحاد كغطاء سياسي لتمرير أجندتهما 

الحزبية والشخصية، ولكن الصحيح أيضا 
أنه آذى السنة العرب وألحق بهم أضرارا 

سياسية واجتماعية خطيرة. 

فهو يزعم أنه يمثلهم تحت قبة البرلمان، 
ويعبر عن همومهم ويسعى إلى الارتقـاء 

بهم وتخفيف معـاناتهم، ولكنه كما أثبتت 
تجربته على مدى ثلاثة أعوام، أنه ساهم 

بشكل مباشر أو من خلف الستار، في 
زيادة مشاكلهم وبث الفرقة في صفوفهم 

واستعداء الميليشيات الشيعية عليهم لاحتلال 
مناطقهم، حتى وصل الأمر ببعض أعضاء 

هذا الاتحـاد، مثل مشعان الجبوري، إلى 
الاستعانة بالقائد الميداني للحشد الشيعي 
أبي مهدي المهندس، لتـوقيف ابن عمـه في 

العشيرة أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين، 
لخلافات شخصية بينهما، ونقله من تكريت 
حيث موقعه الوظيفي، إلى العاصمة بغداد 
مسجونا في مركز شرطة المنطقة الخضراء.

والمعلومات المؤكدة تشير إلى أن ثمة 
اتصالات تجري بين الجبوريين (النائب 

والمحافظ) تهدف إلى إقناع الثاني بإطلاق 
سراحه شرط أن يقدم استقالته طوعيا، 

ويوعز إلى أعضاء كتلته في مجلس المحافظة، 
لاختيار ابن مشعان، ويدعى يزن، محافظا 

لصلاح الدين، رغم أن هذا الأخير وهو شاب 
ثلاثيني يقود حشدا عشائريا من أقاربه تحت 
إمرة المهندس، عاد إلى العراق في نهاية العام 
٢٠١٣ بعد تدخل رئيس الحكومة السابق نوري 
المالكي الذي أوقف تنفيذ حكم قضائي صادر 
عليه وعلى والده بالسجن الغيابي والغرامة، 

بعد ثبوت استحواذهما على رواتب شرطة 
حماية أنابيب النفط في المحافظة عام ٢٠٠٥، 

حيث أمر بإعادة محاكمتهما من جديد 
لإعلان براءتهما من التهم المسندة إليهما، 

في حين ”يجاهد“ ثلاثة نواب في الاتحاد هم 
عبدالرحمن اللويزي وأحمد كيارة الجبوري 

وعبدالرحيم الشمري، ويرفعون أصواتهم 
عاليا لإبقاء قوات الحشد في مناطق جنوب 

وغربي الموصل، في مناطـق تل عبطة والقيارة 
وأطراف ربيعة، بحجة الوضع الأمني القلق 

والخوف من هجمات جديدة لتنظيم داعش، 
رغم أن هذه المناطق تحررت قبل ستة شهور.

إن اتحادا برلمـانيا يرأسـه سليم الجبوري، 
الذي وقف في مهرجان خطابي نظمته 

ميليشيا بدر الشيعية الإرهابية، وألقى كلمة 
أشاد فيها بـ”تضحيات“ هذه الميليشيا التي 

وصفها بأنها ”حركة تحرير“، وقال عن 
رئيسها، هادي العامري، بأنه ”بطل ومجاهد“ 

لا يستحق أن يسمى اتحادا سنيا ولا يمثل 
السنة العرب إطلاقا.

علما بأن هذه الميليشيا الإيرانية 
التأسيس والتجهيز، ارتكبت جرائم 

وانتهاكات لا تعد ولا تحصى، ضد سكان 
محافظة ديالى وفي قضاء المقدادية (مسقط 

رأس الجبوري) تحديدا، وما زالت تحتل 
المحافظة عبر عملاء إيرانيين يتولون 

المناصب الإدارية والأمنية والعسكرية فيها.
وهناك نائب عضو في اتحاد القوى 
السنية يدعى شعلان الكريم، مرتبط هو 
الآخر مع شقيقه رئيس مجلس محافظة 
صلاح الدين أحمد الكريم مع أبي مهدي 

المهندس، كل همه الآن وضع العراقيل أمام 
عودة النازحين السنة إلى الدور وعزيز 

بلد والضلوعية ومكيشفة ومناطق جنوب 
سامراء، ويعمد إلى تخريب عقد مصالحات 

عشائرية فيها، ولا يخفي انحيازه إلى 
مجموعات شيعية مسلحة في بلد والدجيل 
استولت على بيوت ومزارع وبساتين تعود 

ملكيتها للسكان السنة، وترفض إخلاءها 
متحدية قرارات حكومية وقضائية بإعادتها 

إلى أصحابها الشرعيين.
لقد أثبت اتحاد القوى السنية، أنه مجرد 

ديكور خارجي، تستخدمه الأطراف والكتل 
الشيعية لتنفيذ مآربها وتمرير أجندتها 

الطـائفية.
ومؤخـرا عزل رئيس كتلته البرلمانية 

النائب أحمد المساري، بتهمة أنه يشاكس 
النواب الشيعة ويدخل معهم في سجالات 

حادة، واختار وزير دفاع الجعفري والمالكي 
السابق والنائب الحالي سعدون الدليمي 
بدلا عنه، وليس دفاعا عن المساري ولدينا 

ملاحظات سياسية كثيرة عليه، إلا أن 
الإنصاف يدعونا إلى الإشادة به، لأنه ظل 

صامدا على الأقل ولم يخضع لإملاءات 
الكتل الشيعية، مثل سعدون الدليمي الذي 

يعد واحدا من أركان منظومة ”سنة المالكي“ 
وموقفه العدواني ضد الاعتصامات السلمية 

السنية لا يحتاج إلى تذكير.

اتحاد القوى السنية مات وشبع موتا، 
ولن تعيده إلى الحياة دعوات الحزب 

الإسلامي ولا اجتماعات سليم الجبوري، 
والترحم عليه جائز لأنه ميت.

} للمرة الثانية على التوالي يقصي رئيس 
حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي 

التيار القومي من جملة العائلات السياسية 
التونسية، مكتفيا بذكر المقاربات اليسارية 

والدستورية والإسلامية كمكوّنات فكرية 
وسياسية أساسية في الفضاء التونسي.

اختار راشد الغنوشي مسلكية الهروب 
الفكري إلى الأمام، عبر رفض الالتفات إلى 
الدعوات السياسية والتاريخية والمعرفية 

التي أطلقها ناشطون عروبيون في السياق 
التونسي لمراجعة مواقفه ولإعادة قراءة 
التاريخ السياسي في تونس، حيث مثّل 

التيار القومي ولا يزال يمثّل لبنة أساسية 
في بناء التصورات وتأصيل الأفكار وتشكيل 

الرأي العام.
وأن يعمد الغنوشي، الذي اعتبر في 

٢٠١٢ خلال فعاليات المؤتمر القومي العربي 
في تونس أن الأمة العربية لن تحلق إلا 

بجناجين اثنين، الجناح العروبي والإسلامي 
باعتبارهما عماد الهوية وركن الكينونة، 
اليوم إلى اجتثاث رمزي وتاريخي لذات 

التيار العروبي فهذا يدلّ على شيئين اثنين 
فإمّا أنّ التيار العروبي تغيّر جذريا من ٢٠١٢ 

إلى ٢٠١٧ وهو ما لم يقع، وإما أن يكون 
الغنوشي قد انقلب في مواقفه وهو ما لا 

نستبعده.
لن ندخل في سجال أجوف، قوامه إثبات 

المثبت والتأكيد على المسلم به والبرهنة 
على المستدل عليه، فالتيار العروبي متجذر 
في تونس كأطروحات فكرية منذ عبدالعزيز 
الثعالبي وأحمد السقا ومن بعدهما التيار 
اليوسفي بمختلف تجلياته، قبل أن ينضم 

حزبيا وطلائعيا ضمن تيارات سياسية 
نشـأت قبل نشـأة التيار الإخـواني في 

تـونس.
ذلك أنه بمنطق التاريخ وبحقيقة 

الشواهد فإن التيار السياسي الطارئ 
على المشهد السياسي التونسي هو التيار 

الإسلامي، فالأحزاب اليسارية نشأت 
تنظيميا منذ عشرينات القرن المنصرم، 

والأحزاب الدستورية انبثقت منذ العشرينات 
والثلاثينات، والأحزاب العروبية في 

السبعينات، وذلك بعد أن تجذرت صلب 
المنظمات الطلابية والتلمذية.

قد نتوافق مع الرأي القائل بأن التيار 
القومي والعروبي في تونس يعيش حالة 

من التشظي والانشطـار على أكـثر من 
حزب وتيار وتكتل سياسي حالت دون 

توحيده وتصييره إلى قوّة بديلة في 
الفضاء السياسي، ولكن هـذا لا يسـوغ 

لمقـولة الاندثار والانكسار، ولا يسمح أيضا 
باستئصال رمزي يقفز فوق التاريخ ويتجاوز 

الحقائق.
حقائق أن التيار العروبي الذي أصيب 

بداء الشخصنة على صعيـد القيـادة، 
والترهل في مستوى المضامين، والهوان 

في نطاق التأثير والتغيير، هـو حاليا 
مـؤثر ورقم صعب في الانتخابات القطاعية 

للمحامين والقضاة، وهو أيضا ذو وزن 
اعتباري في المحامل الإعـلامية المكتـوبة 

والإلكترونية التي تنتمي إلى العروبة هوى 
وهوية.

والحقيقة التي لا بد أن نشير إليها إلى 
أن الغنوشي يعيش حالة من ”قتل الأب“ 

وفق مقولة المحلل النفسي فرويد، فالانتماء 
الخلاصي للجماعات المنغلقة- ناهيك عن 

قيادتها- لا يكون إلا عبر التعميد السياسي 
والفكري من الأطروحات السابقة وتطهرا من 

تأصيلات الرؤى العروبية السياسية منها 
والاستراتيجية.

والحقيقة الأخرى أن النهضة تسعى منذ 
٢٠١١ إلى الاستفراد بمياسم الهويّة العربية 

والإسلامية والسيطرة على المرجعيات 
الحضارية الرمزية وعلى ميكانيزمات التفكير 

ما بعد القطري وبمنظومة الأمن القومي 
المغاربي والعربي، إلا أن التيار العروبي مثل 
حجرة العثرة في مسعى الاستفراد بالهوية، 

وشكل الرديف الموازي والمحرج والمحتج 
وفي بعض الأحيان الكاشف لتذبذب النهضة 

في الصراع العربي الصهيوني، وتنازلاتها 
المخزية في ملفات تجريم التطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
كما شكل العروبيون الكتلة السياسية 

والثقافية والمدنية والإعلامية المتناقضة مع 
الإخوان في ما تعتبره النهضة ”خزانها 

وعمقها الاستراتيجي“ انطلاقا من سوريا 
وليبيا، وليس انتهاء بالارتهان للسياسات 

القطرية والتركية في الوطن العربي.
اليوم قد تكون الكتلة التاريخية 

للعروبيين والقوميين في تونس ترياقا 
للحالة الراهنة في انتظار مراجعات كبرى 

تضع العروبيين على طاولة التكتل والتحالف 
من أجل تشكيل جبهة عمل موحدة قادرة 

على التأثير والتغيير. تغيير ما بالعروبيين 
عبر تحويلهم من الانفعاليين والمتفاعلين إلى 

الفاعلين الحقيقيين.

الاجتثاث الرمزي 

للعروبيين

أمين بن مسعود

لل

كاتب ومحلل سياسي تونسي
د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

اتحاد القوى السنية الذي يستخدم 

مفردة {الوطنية} في أكثر بياناته، 

تشكيل هلامي يضم نوابا محسوبين 

على السنة العرب بالاسم فقط

هارون محمد
كاتب عراقي
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اقتصاد
{العـــام المقبل ســـيكون محوريا في برنامـــج الحكومة لتقليص الدين العـــام، بحلول عام 2021 

سنقوم بتعزيز مختلف الجهود من أجل تعافي المالية العامة للمغرب}.

محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية المغربي

{الأردن زود مصر بما يقارب 560 ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال خلال 4 أشهر من 

خلال محطة استقبال الغاز العائمة في ميناء العقبة}.

أمين الزغل
مساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية

تقنيات نتفليكس وأمازون 

للتنقيب عن المعادن

أن  أميركيـــة  دراســـة  أظهـــرت   – أوســلو   {
الباحثـــين عـــن أي شـــيء ابتـــداء مـــن النفط 
والغاز إلى النحـــاس والذهب يتبنون تقنيات 
تســـتخدمها شـــركات مثل نتفليكس وأمازون 

لغربلة الكميات الهائلة من البيانات.
وكتـــب العلمـــاء فـــي دوريـــة ”أميـــركان 
مينرالوجيســـت“ أن تلـــك التقنيات ســـاعدت 
بالفعل في اكتشـــاف عشــــرة معادن تحتـوي 
على الكربون وأنها قد تطبق على نطاق واسع 
فـــي التنقيب والبحـــث عن معادن ورواســـب 

جديدة.
الأســـاليب  التقنيـــة  هـــذه  وتتخطـــى 
الجيولوجيـــة التقليديـــة مـــن خـــلال جمـــع 
البيانات بشأن كيف وأين تكونت المعادن مثل 
المعلومات عن توقيت برودة الحمم في أعقاب 
ثـــوران البراكين. وقد تســـتخدم البيانات في 

المساعدة على اكتشاف معادن أخرى.
وقال روبرت هيزين المدير التنفيذي لمرصد 
الكربون العميق في مؤسسة كارنيغي للعلوم 
وأحد واضعي الدراســـة إن طريقة استخلاص 
البيانات عن المعادن الموجودة في شكل كتل في 
باطن الأرض يشـــبه الطريقة التي يتفاعل بها 
البشر معا عبر شـــبكات التواصل الاجتماعي 

مثل فيسبوك.
وأضاف أن التقنية تشبه أيضا عمل شركة 
أمازون التي توصي بالكتب بناء على طلبيات 
العمـــلاء الســـابقة أو شـــركة البـــث الإعلامي 
نتفليكـــس التـــي تقترح الأفـــلام اعتمادا على 

عادات المشاهدة السابقة للعملاء.
وأضـــاف لرويترز أنها ”تســـتخدم كميات 
كبيرة مـن البـيانـــات وتقيم عـلاقات مترابطة 
قـــد لا يتمكن الباحثـــون من التوصـــل إليهـا 

أبدا“.
وقالت شـــونا ماريســـون كبيرة الباحثين 
في إعداد تلك الدراســـة إن الحـــظ يلعب عادة 
دورا كبيرا في بحث الجيولوجيين عن رواسب 
المعـــادن الجديدة وأن هذه الطريقة تمكننا من 

البحث عنها بطريقة أكثر منهجية.
والبريســـايت  الأبيلايـــت  معدنـــا  وكان 
من المعـــادن العشـــرة النادرة التي اكتشـــفها 
المشـــروع، والتـــي ليســـت لها اســـتخدامات 

اقتصادية حتى الآن.
وسيحاول مشروع مرصد الكربون العميق 
جمع بيانات باستخدام نفس التقنيات لفحص 

التاريخ الجيولوجي للقمر وكوكب المريخ.

ارتفاع أرباح أبل وهي تستعد لتقديم منتجات جديدة
} لندن – كشفت شركة أبل عن تعزيز مواقعها 
فـــي ســـوق الهواتـــف الذكيـــة، الذي يشـــهد 
تقلبات كبيـــرة، حين أعلنت عـــن ارتفاع كبير 
فـــي إيراداتها الفصلية، في وقت تشـــتعل فيه 
التكهنات بشـــأن منتجاتها الجديدة المنتظرة 

في الشهر المقبل.
وأعلنـــت الشـــركة أمـــس أن إيراداتها في 
الربـــع الثاني من العام الحالي قفزت بنســـبة 
7.2 بالمئـــة بمقارنة ســـنوية، بدعم من مبيعات 
أفضل من المتوقع لهواتف آيفون قبيل الذكرى 
العاشرة لإطلاق الهاتف الذكي في وقت لاحق 

من العام الحالي.
وقالت الشـــركة إن مبيعات آيفون ارتفعت 
بنســـبة 1.6 بالمئـــة لتصـــل إلـــى 41.03 مليون 
هاتف في الربع السنوي المنتهي في الأول من 

نهاية شـــهر يونيو الماضـــي، وهو ما يتجاوز 
توقعـــات المحللين البالغـــة 40.7 مليون هاتف 
وفقا لبيانـــات مالية وتوقعات شـــركة ”فاكت 

للتحليلات المالية. ست ستريت أكاونت“ 
وكانـــت أبل قـــد باعـــت 40.4 مليون هاتف 

آيفون في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وجـــاء ارتفاع المبيعـــات صادما للتوقعات 
لأن العديد من الزبائـــن ينتظرون عادة إطلاق 
الهواتـــف الذكية الجديدة لشـــركة أبل قبل أن 
يقرروا تحديث أو استبدال هواتفهم الحالية، 
وهو مـــا يؤدي عـــادة إلى تراجـــع الطلب في 

الشهور السابقة لإطلاق الهاتف الجديد.
ورفعت الشركة ســـقف توقعاتها لإيرادات 
الربـــع الحالي من العام إلى ما يتراوح بين 49 
إلى 52 مليار دولار في وقت يشير فيه متوسط 

توقعات المحللين إلى تحقيـــق إيرادات بقيمة 
49.21 مليار دولار وفقا لاســـتطلاع تومســـون 

رويترز ”آي.بي.إي.أس“.
وتوقع المحللـــون أن تبيع الشـــركة 45.55 
مليـــون هاتـــف آيفون في المتوســـط في الربع 
الحالـــي وفقا لشـــركة ”فاكت ســـت ســـتريت 
أكاونـــت“. وكانت أبـــل قد باعت نحـــو 45.51 
مليون هاتف آيفون في الربع المقابل من العام 

الماضي.
ويشـــمل الربع الثالث مـــن العام عادة أول 
مبيعات عطلة نهاية الأســـبوع لأحدث أجهزة 

الشركة.
واظهـــرت البيانـــات ارتفـــاع صافي ربح 
الشـــركة في الربـــع الثاني من العـــام الحالي 
بنســـبة 11.8 بالمئـــة لتصـــل إلـــى 8.72 مليار 

دولار، مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار في الفترة 
المقابلة من العام الماضي.

وقفـــت الإيـــرادات إلـــى 45.41 مليار دولار 
فـــي الربع الثانـــي، الذي يكون عـــادة أضعف 
فصل للشركة لأنه يسبق الكشف عن المنتجات 
الجديدة، في حـــين كان المحللون يتوقعون أن 
تحقق الشـــركة إيـــرادات بقيمـــة 44.89 مليار 

دولار في المتوسط.
وجاءت تلك البيانـــات الإيجابية في وقت 
تشتعل فيه التكهنات بشأن المنتجات الجديدة 
التي ستكشـــف عنها الشـــركة فـــي مؤتمرها 
السنوي الذي يعقد بداية الشهر المقبل، خاصة 
بعـــد قلة المفاجآت التي قدمتها في الســـنوات 

الماضية.
وتتبايـــن التكهنـــات بشـــكل واســـع بعد 
أن تمكنـــت الشـــركة من إبقـــاء منتجاتها طي 
الكتمان في الســـنوات الماضية ولم تتمكن أي 
جهة من معرفة المنتجات قبل الكشف عنها في 

مؤتمرها السنوي.
وتشـــير بعض التكهنات إلى إمكانية طرح 
طرازين جديدين باســـم آيفـــون 7 أي وآيفون 
7أس بلاس مع إضافات جديدة لهواتف آيفون 
7 وآيفون 7 بلاس التي طرحت في سبتمبر من 

العام الماضي.
ورجح أن البعض كشـــف أيضا عن أجهزة 
قد تحمل اســـم آيفون 8 وآيفون 8 بلاس وربما 
آيفون برو، تستخدم جيلا جديدا من الشاشات 
العضوية ولكن في نسخ محدودة، بسبب عدم 

توفر تلك الشاشات المتطورة بكميات كبيرة.
التكنولوجيـــا أن تتضمن  وتوقع خبـــراء 
أجهـــزة آيفـــون 8 نقـــلات نوعية كبيـــرة مثل 
اســـتخدام أشـــعة الليزر لتمكين الكاميرا من 
التقـــاط صور فائقة الوضوح من خلال تحديد 

بعد المشهد ودقة تفاصيله وأبعاده الثلاثية.
كما يترقب زبائن أبل طرح نظام التشـــغيل 
الذي بدأت الشـــركة  الجديـــد ”آي.أو.أس 11“ 
بالترويج له في إعلانات تلفزيونية تشير إلى 
أنه سيمكن الأجهزة اللوحية من القيام بجميع 

مهام أجهزة الكومبيوتر. جميع التكهنات السابقة لم تتمكن من كشف مفاجآت أبل قبل تقديمها في مؤتمرها السنوي

} الرباط – كشـــفت بيانات الحكومة المغربية 
أمس أن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 
إلـــى بلادهم ارتفعت خـــلال العام الماضي إلى 

أكثر من 62 مليار درهم (6.8 مليار دولار).
وتظهر تلك الأرقام حجم المساهمة الكبيرة 
فـــي الاقتصـــاد المغربي، في وقـــت أعلنت فيه 
الربـــاط عـــن اســـتراتيجية جديـــدة لزيـــادة 
الاســـتفادة من خبرات واستثمارات الجاليات 
المغربيـــة فـــي الخـــارج فـــي تعزيز النشـــاط 

الاقتصادي في البلاد.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس 
المســـؤولين في بـــلاده إلـــى القيـــام بجولات 
مكثفـــة في البلـــدان التي تضم أكبـــر عدد من 
أبناء الجالية المغربيـــة، من أجل التدخل لحل 

مشاكلهم.
وأوضح الوزير المنتـــدب المكلف بالمغاربة 
الهجــــرة  وشـــؤون  الخـــارج  فـــي  المقيمـــين 
عبدالكـــريم بن عتيـــق أن ”ملك البـــلاد أعطى 
توجيهات لمسؤولين مغاربـة بالقيـام بجـولات 
مكثفـــة في البلــــدان التـــي تضـم أكبـــر عـدد 
مـــن أبنـــاء الجـاليــــة المغربيـــة للتدخل لحل 

مشاكلهم“.
وفي هـــذه الأثنـــاء، قال رئيـــس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي في جلســـة المســـاءلة 
مجلـــس  فـــي  الحكومـــة  لرئيـــس  الشـــهرية 
المستشـــارين (الغرفة الثانية فـــي البرلمان) إن 
”الجالية المغربية تســـاهم مساهمة نوعية في 

دعم الاقتصاد الوطني“.
وأشـــار إلـــى النمو المتســـارع فـــي حجم 
تحويلاتهـــا المالية خلال العقديـــن الأخيرين، 
حيث قفزت من نحو ملياري دولار في عام 1990 
إلى نحـــو 6.8 مليار دولار فـــي العام الماضي، 
لكنه قال إن ”نسبة قليلة من التحويلات المالية 

توجه نحو الاستثمار“.

وأوضح أن اســـتثمارات الجالية المغربية 
فـــي الخارج تتركز بشـــكل أساســـي في قطاع 
العقار، الذي يســـتحوذ على أكثر من 41 بالمئة 
مـــن مجمـــوع التحويـــلات، بينمـــا لا تتعدى 
الاستثمارات في المشاريع الاقتصادية المنتجة 

نسبة 14 بالمئة.
واعتبر العثماني أن تلك الأرقام تتطلب من 
الحكومـــة تعبئة جهودها لتشـــجيع المغتربين 
المغاربة على الاستثمار في المشاريع الإنتاجية 

في بلادهم.
وأضـــاف أن عـــدد المغاربـــة المقيمـــين في 
الخارج تضاعف أكثر من مرتين ونصف خلال 
العشرين سنة الماضية ليصل إلى أكثر من 4.5 
مليون مغترب حاليا، مقارنة بنحو 1.7 مليون 
شـــخص في عام 1998. وأشار إلى أن أعدادهم 

تعادل 13 بالمئة من سكان المغرب.
وأشـــار إلى أن هذه الجاليـــة في مجملها 
جالية شـــابة، حيث لا يتجاوز عمر حوالي 70 
بالمئـــة من أفرادها 45 ســـنة، بينهـــم 20 بالمئة 
ولدوا بالخارج، موضحا أن ”نســـبة كبيرة من 
الجيل الأول من المهاجرين بلغت ســـن التقاعد 

خاصة في أوروبا“.
وتابع يقول إن المغاربة بالخارج بتوزعون 
علـــى أكثر من 100 دولة فـــي القارات الخمس، 
لكـــن 80 بالمئة منهـــم يتمركزون بشـــكل قوي 
في أوروبا، ويتوزعون أساســـا ما بين فرنسا 
وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.
وأضـــاف أن الجاليـــات المغربيـــة ”تتميز 
بقدرتها الكبيـــرة على الاندماج في مجتمعات 
الإقامـــة ولديهـــا توجـــه عام نحو الاســـتقرار 

الدائم“.
وأشـــار إلى أن 17 بالمئة مـــن هذه الجالية 
تتمتع بمستوى تعليم جامعي، وأن ذلك يجعل 

المغرب يحتـــل المرتبة الثالثة عالميا بالنســـبة 
لهجرة العقول، وفق بيانات البنك الدولي.

وذكـــر أن 44 بالمئة من الأجيال، التي ولدت 
ونشأت في بلدان الإقامة، لديها جنسية ثانية 
وأن هؤلاء لديهم تطلعات مختلفة عن الأجيال 

السابقة.
وأكد العثماني أن تلك البيانات ”لا ينبغي 
أن تحجـــب عنا وجود فئـــات تعيش أوضاعا 
اجتماعيـــة واقتصادية هشـــة خاصة في ظل 

الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة“.
وقال بـــن عتيق خلال المنتدى التشـــاوري 
الثانـــي لجمعيـــات المجتمـــع المدنـــي لمغاربة 
العالم المنعقد في الرباط أمس، ”إن توجيهات 
الملك محمد السادس تهدف إلى إطلاق سلسلة 
من الاجتماعات التشـــاورية مع ممثلي هيئات 

مغاربـــة الخـــارج، لبحث ســـبل ملاءمة آليات 
المواكبـــة الموجهـــة لفائـــدة المغاربـــة المقيمين 

بالخارج مع انتظاراتهم وحاجياتهم“.
وأشـــار إلى أن ”وزارتـــه تنتظر خلاصات 
نقاشـــات الخبـــراء وممثلي مغاربـــة الخارج 
المشـــاركين في المنتدى من أجـــل ترجمتها إلى 
خطـــة عمل تشـــرع فـــي تطبيقها ابتـــداء من 

سبتمبر المقبل“.
وأطلقت الحكومة الأسبوع الماضي مبادرة 
جديـــدة بالتعاون مع اتحـــاد المقاولات تهدف 
إلى اســـتقطاب ما يصل إلـــى 300 ألف مقاول 
مغربـــي من المغتربين للمســـاهمة فـــي برامج 

التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وأعلنـــت الحكومـــة عـــن إطلاق تســـمية 
”الجهـــة 13“ علـــى المغتربـــين تضـــاف إلى 12 

جهة جغرافية تتكون منها البلاد، وذلك خلال 
الكشف عن النســـخة الأولى من جسر الأعمال 

المغربي.
وقـــال بن عتيق حينهـــا إن ”المبادرة تتوج 
الشراكة بين الوزارة واتحاد مقاولات المغرب“، 

وهو أكبر تجمع للشركات في المغرب.
وتســـعى الربـــاط مـــن خـــلال اســـتقطاب 
المقاولـــين لتســـريع وتيرة النمـــو الاقتصادي 
وتعزيز الاستثمارات في البلاد وتوفير فرص 

عمل لأكثر من مليون عاطل عن العمل.
وتشير التقديرات إلى وجود رؤوس أموال 
تصـــل إلـــى 100 مليار دولار لـــدى المغاربة في 
الخارج. وتستهدف الحكومة من المبادرة جذب 
تلـــك الأموال من خـــلال تعزيز ثقـــة المغتربين 

بمستقبل بلادهم.

عــــــزز المغرب جهـوده للاســــــتفـادة مـن خبـرات واســــــتثمـارات مواطنيـه المقيمـين في أنحـاء 
ــــــي الملـك محمـد  ــــــلاد. وأمر العاهـل المغرب ــــــم في تعزيز النشــــــاط الاقتصادي في الب العـال
الســــــادس بزيادة الاهتمــــــام بالجاليات المغربية في الخارج ومســــــاعدتها في التغلب على 

مشاكلها.

المغتربون يضخون 6.8 مليار دولار في اقتصاد المغرب

[ الملك محمد السادس يأمر بزيادة الاهتمام بأوضاع المغتربين  [ الاستثمارات العقارية تستأثر بأكبر حصة من التحويلات المالية

المغتربون في حج سنوي إلى أرض الوطن

سعدالدين العثماني:

ينبغي تشجيع المغتربين 

على توجيه استثماراتهم إلى 

المشاريع الإنتاجية في المغرب

تكهنات واسعة بشأن 

المفاجآت والأجهزة الجديدة 

التي يمكن أن تكشف عنها 

شركة أبل في الشهر المقبل

بالمئة من التحويلات المالية 

التي ترسلها الجاليات 

المغربية في الخارج تذهب 

لقطاع العقار
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اقتصاد
{صـــادرات النفط العراقية تراجعت في شـــهر يوليو الماضي إلـــى 3.23 مليون برميل يوميا في 

ظل عدم تصدير أي كميات إلى حقول كركوك عبر منفذ جيهان التركي}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{العراق طرح على الشـــركات العالمية تقديم عطاءات للاســـتثمار في 8 مناطق لاستكشـــاف 

النفط والغاز قرب الحدود الكويتية والإيرانية}.

المهدي العميدي
مدير العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية

عمان تقترض 3.55 مليار دولار

من مؤسسات مالية صينية
} مســقط – أعلنت وزارة المالية في ســـلطنة 
عمان أمس أنها اقترضت 3.55 مليار دولار من 
مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع 
في موازنة العام الحالـــي. وقالت في بيان إن 

القرض غير مشروط بأي ضمانات.
وقـــال ناصر بـــن خميس الجشـــمي وكيل 
وزارة الماليـــة إن الحكومـــة ”بحصولهـــا على 
القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل 
للعجـــز المالـــي المتوقع في موازنـــة عام 2017، 
وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل 

استحقاقها خلال نفس العام“.
وكانت ســـلطنة عمان قـــد أعلنت في الأول 
من يناير الماضي أن العجز المتوقع في موازنة 
العام الحالي ســـيبلغ نحو 7.8 مليار دولار مع 
اعتماد سياسة تقشـــف، في ظل تراجع عوائد 

صادرات النفط بسبب تراجع الأسعار.
وقالت حينها إنها ســـتمول نحو 84 بالمئة 
مـــن عجز الموازنـــة عبر الاقتـــراض الخارجي 

والمحلي.
وتتوقـــع بيانـــات وزارة الماليـــة أن يبلـــغ 
إجمالي الإيرادات العامـــة للموازنة في العام 
الحالي نحو 22.6 مليار دولار، وأن يأتي نحو 

70 بالمئة منها من قطاع النفط والغاز.
وترجح البيانات أن تبلغ النفقات الإجمالية 
نحو 30.4 مليار دولار بتراجع نســـبته 2 بالمئة 

مقارنة مع موازنة 2016.
وبلـــغ عجـــز الموازنـــة بســـلطنة عمان في 
الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 
5.2 مليـــار دولار، وهو ما يعـــادل بالفعل ثلثي 

العجز المتوقع لمجمل العام الحالي.
وكان إنتاج سلطنة عمان يبلغ نحو مليون 
برميـــل يوميا، لكن وفقا لاتفاق خفض الإنتاج 
العالمـــي فقـــد تم خفض الإنتاج إلـــى 970 ألف 

برميل يوميا.
وفي هذه الأثناء، كشفت مصادر مطلعة أن 
الحكومة العمانية تجـــري محادثات مع بنوك 

دولية بشأن جمع المزيد من التمويل عبر قرض 
وســـندات. وذكرت أن المناقشـــات فـــي مرحلة 
مبكـــرة وأن الحكومة لم تصدر طلبا رســـميا 

لتقديم مقترحات.
وقـــال مصـــدر إن حلا يتمثـــل في حصول 
عمـــان على قرض لمدة 5 ســـنوات فـــي البداية 

يعقبه طرح سندات لأجل 5 و10 سنوات.
وكانـــت عمان قـــد جمعت بالفعـــل 7 مليار 
دولار من طرح ســـندات دولية في وقت سابق 
مـــن العام الحالي. وأصدرت ســـندات تقليدية 
من 3 شـــرائح بقيمة 5 مليـــار دولار في مارس 

وصكوكا بملياري دولار في مايو الماضي.
واتسم الطلب الدولي على كلا الإصدارين 
بالارتفـــاع، مـــع جـــذب الســـندات التقليديـــة 
طلبات شـــراء بأكثـــر من 20 مليـــار دولار، في 
حين اســـتقطبت الصكوك طلبات بنحو سبعة 
مليار دولار. وقال مصرفي يعمل في دبي ”من 
الواضح أن سوق السندات مفتوحة أمامهم“.

وأكد أحد المصادر أن المناقشات الأولية مع 
البنوك شارك فيها مقرضون مثل بنك أبوظبي 
الأول وناتكسيس وستاندرد تشارترد، لكن لم 

يتم الانتهاء من شيء بعد.
وخفضـــت وكالة موديز الأســـبوع الماضي 
التصنيـــف الائتماني الســـيادي لعمـــان إلى 
”بي.أي.أي 2“ ليصبح أعلى بدرجتين فحســـب 
عن المستوى عالي المخاطر الذي تصنف عنده 
ستاندرد أند بورز البلاد، وعند نفس المستوى 
الذي تصنفها فيتـــش عنده. وتتبنى الوكالات 

الثلاث نظرة مستقبلية سلبية تجاه عمان.
وقالت موديز إن هناك احتمالا متزايدا ألا 
تحقق ســـلطنة عمان أهدافهـــا للموازنة للعام 

الثاني على التوالي.
وأضافت أن ”الأداء المالي في 2016 وخلال 
الأشـــهر الأولى من 2017 اتســـم بضعف أكبر 
مما تشـــير إليه الإصلاحات الحكومية المعلنة 

وتطورات أسعار النفط“.

السعودية تستعد للإعلان عن البورصة الفائزة بطرح أرامكو
بـــدأ العـــد العكســـي لإعـــلان  } الريــاض – 
الســـعودية عن البورصة العالمية التي ستفوز 

بطرح عملاق النفط شركة أرامكو.
وذكـــرت وكالة بلومبيـــرغ الأميركية أمس 
أن ولـــي العهد الســـعودي، الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ســـيعلن قريبا عن البورصة العالمية 
التي ستستضيف الطرح الأولي لأسهم شركة 
أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم.

ويتوقـــع أن يكـــون طـــرح أرامكـــو المقبل، 
الأضخـــم في العالم، متفوقا على طرح شـــركة 

علي بابا الصينية.
ووفـــق الوكالـــة المتخصصـــة فـــي المـــال 
والأعمال، فإن القرار يأتي عقب قيام مسؤولين 
حكوميين سعوديين، الأسبوع الماضي، باطلاع 
الأميـــر محمـــد على عـــرض توضيحـــي حول 

عملية الطرح المحتملة.
وتعتـــزم الرياض طرح حصـــة من أرامكو 
فـــي البورصة المحليـــة، إضافة إلـــى بورصة 
أخرى أو بورصتين عالميتين، بحسب الرئيس 

التنفيذي لأرامكو أمين الناصر.
وســـتطرح الســـعودية نحـــو 5 بالمئة من 
أســـهم الشـــركة للاكتتاب العام خـــلال العام 
المقبل، بهدف اســـتخدام الأموال المتحصلة من 

الطـــرح في تنويع الاقتصاد الذي تضرر كثيرا 
جراء التراجع الحاد في أســـعار النفط، بأكثر 

من ثلثي قيمته منذ منتصف 2014.
وتتنافس 6 أســـواق رئيســـية لاستضافة 
الطرح الأولـــي الأكبر في التاريـــخ، من بينها 
بورصة لندن في بريطانيا وبورصة نيويورك 
الأميركيـــة وبورصـــة طوكيـــو فـــي اليابـــان 
وبورصـــة هونغ كونـــغ في الصـــين وبورصة 
تورنتو في كندا وبورصة ســـنغافورة، حسب 

بلومبيرغ.
ومـــن المرجـــح أن تختـــار الريـــاض بـــين 
بورصتي لندن ونيويـــورك. وقال الناصر إنه 
”عندمـــا تبحـــث أرامكو عن إدراج في أســـواق 
مالية أخرى إضافة للســـعودية ســـيصبح من 
الأفضل لها خارج المنطقة في أوروبا والولايات 

المتحدة، ما يزيد السيولة على السهم“.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة سعودية 
علـــى حيثيـــات الملـــف قولهـــا إن ”التعديلات 
المقترحة من قبل الهيئـــة الرقابية البريطانية 
الشهر الماضي، ستزيد من فرص بورصة لندن 

لاستضافة الطرح“.
وكانت هيئة المراقبـــة المالية في بريطانيا 
جديـــدة  قواعـــد  الماضـــي  الشـــهر  اقترحـــت 

ســـتتمخض عنهـــا فئـــة جديـــدة لإدراجـــات 
الشـــركات التي تســـيطر عليها الحكومات في 

أسواق الأسهم بالبلاد.
ومن شـــأن هذه التعديلات، السماح لأسهم  
أرامكو بالتـــداول في القطاع المتميز بســـوق 
لنـــدن لـــلأوراق المالية، مع إمكانيـــة الوصول 
لمجموعة أكبر من المستثمرين في وقت قياسي.
ويقـــول محللـــون إن الفئـــة الجديـــدة من 
المعايير يجـــري ابتكارها خصيصـــا لأرامكو 
وأن بورصـــة لندن والحكومـــة تضغطان على 
سلطة الســـلوك المالي لمساعدتها في التوصل 

إلى هيكل عملي بهدف الفوز بالصفقة.
وتميل أرامكـــو إلى اختيار إدراج يتســـم 
بمتطلبات قواعد حوكمة أقل تشددا للشركات، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقضية المســـاهمين 

المسيطرين.
ويقول راســـل هولدن الشـــريك في شـــركة 
تيلر ويسينغ للمحاماة إن الإدراج وفقا لقواعد 
حوكمة مشددة أو أقل تشددا سيجعل الصورة 
واضحـــة لصناديق التقاعـــد الكبيرة ومديري 

الأصول في ما يتعلق بالحوكمة.
وحتـــى إذا أدرجت أرامكو أســـهمها وفق 
الهيكل المقترح، تظل هناك شكوك بشأن ما إذا 
كانت ســـتتأهل للانضمام إلى مؤشرات أسهم 

فايننشيال تايمز 100 البريطانية.
ويعتبر المؤشـــر أكثر مؤشـــرات الشركات 
البريطانية تداولا في العالم، ومن شـــأن طرح 
أرامكو أن يتيح لهـــا الوصول إلى الصناديق 
الخاملـــة التي تتبع المؤشـــر وكذلك اكتشـــاف 

المزيد من مشتري الأسهم النشطين.
وتعتبر أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، 
وتنتج برميلا من كل 8 براميل نفط في العالم، 
وتســـهم بنحـــو 12.5 بالمئة من إنتـــاج النفط 

العالمي.
وتشـــير تقديـــرات أرامكو إلـــى أن القيمة 
الســـوقية للشـــركة تتـــراوح مـــا بـــين 2 و2.5 
تريليون دولار، فيمـــا تقول تقديرات عالمية إن 
قيمتها تتـــراوح ما بين 1 و1.5 تريليون دولار، 

خاصة بعد خفض الضرائب عليها.

وكالة موديز:

سلطنة عمان قد لا تتمكن من 

تحقيق أهدافها للموازنة للعام 

الثاني على التوالي

} لندن – أكد مســـؤولون وخبراء أن إجراءات 
المقاطعـــة المفروضة على قطـــر لا تتعارض مع 
اتفاقيـــات منظمة التجـــارة العالمية والمنظمة 
الدوليـــة للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة 
(إيكاو) وأنها إجراءات سيادية شرعية للدول 

المقاطعة.
وأعلنت منظمة إيـــكاو أنها رفضت الطلب 
الذي تقدمت به قطر لإدانة السعودية الإمارات 
ومصـــر والبحريـــن لعدم الســـماح لطائراتها 
بالهبـــوط فيها أو عبـــور أجوائها. وأكدت أنه 
حق سيادي لتلك الدول وأشادت بجهودها في 

حفظ سلامة أجواء المنطقة.
وقالـــت وزارة الطيـــران المدنـــي في مصر 
إن اجتمـــاع المنظمة الدوليـــة للطيران المدني 
الذي شـــارك فيه وزير الطيران المدني المصري 
شـــريف فتحي، رفضت الطلب القطري وطلب 
من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في 

خطة الطوارئ التي أعلنتها تلك الدول.
وأوصـــى الاجتماع بتشـــجيع الدول على 
التعاون مـــن أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية 
وتحديث المعلومـــات المتعلقة بالحظر بصورة 
دورية منتظمة وتقديمهـــا إلى مجلس منظمة 

إيكاو.
وأكـــد أن الإجراءات التـــي اتخذتها الدول 
الأربـــع تقع في إطـــار صلاحياتها الســـيادية 
ولا تتعـــارض مع اتفاقية شـــيكاغو، التي دعا 
للالتـــزام بمعاييرهـــا لضمـــان ســـلامة وأمن 

وكفاءة الطيران المدني الدولي.
وكانـــت وفـــود كل من مصر والســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن قـــد قدمـــت ورقة عمل 
مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها 
خلال الأســـابيع الماضية بالتعاون مع المكتب 
الإقليمـــي للمنظمة في القاهرة من أجل تعزير 
السلامة الجوية فوق المياه الدولية في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، والتي تضمنت فتح ثمانية 

مسارات جوية إضافية ورفض واحد لتخفيف 
الضغط على المسارات.

وفي هذه الأثناء، قال مســـؤول إماراتي إن 
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها ثلاث دول 
خليجية علـــى قطر لا تتناقض مـــع اتفاقيات 
منظمة التجـــارة العالمية، وذلك بعد أن تقدمت 
الدوحة هذا الأســـبوع بشـــكوى رســـمية إلى 

المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.
ولا تتضمن الشـــكوى القطرية مصر وهي 

الدولة الرابعة المشاركة في المقاطعة.
وقـــال محللون إن اتســـاع عدد الشـــكاوى 
التـــي تقدمت بها الســـلطات القطرية إلى عدد 
من المؤسســـات والمنظمـــات الدولية يكشـــف 
حجـــم القلـــق المتصاعـــد بســـبب التداعيات 

القاسية الناجمة عن المقاطعة.
وتقدمت قطر باحتجاجها الرسمي لمنظمة 
التجـــارة العالميـــة الاثنـــين من خـــلال ”طلب 
مع الدول الثلاث، مما يعطي تلك  مشـــاورات“ 
الـــدول مهلـــة 60 يوما لتســـوية الشـــكوى أو 
مواجهـــة دعوى قضائية فـــي منظمة التجارة 
العالميـــة. وقال ممثل قطر لدى منظمة التجارة 
العالمية الأمير علي الوليد آل ثاني إن الحكومة 
القطريـــة تقدمـــت بشـــكوى واســـعة النطاق 
إلى المنظمـــة الاثنين ضد المقاطعـــة التجارية 
التـــي تفرضها عليهـــا الســـعودية والإمارات 

والبحرين.
ونقلـــت وكالة أنبـــاء الإمـــارات عن جمعة 
محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة 
الخارجيـــة فـــي وزارة الاقتصـــاد الإماراتيـــة 
قوله الثلاثاء إن ”الإجـــراءات المتخذة من قبل 
الإمارات والسعودية والبحرين لا تتناقض مع 

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية“.
وأضـــاف أن المقاطعة، التـــي تتضمن قطع 
الســـفر،  وخطـــوط  الدبلوماســـية  العلاقـــات 

تتماشـــى مـــع المـــادة 21 والمـــادة 14 مكرر من 
”اتفاقية الغات والمعروفة باســـم الاستثناءات 

الأمنية“.
وســـبق أن أبلغـــت دول المقاطعـــة منظمة 
التجارة العالمية أنها ستســـتند إلى اعتبارات 
الأمن القومـــي لتبرير إجراءاتهـــا بحق قطر، 
مستخدمة استثناء ربما لم يسبق اللجوء إليه 

بموجب قواعد المنظمة.
وقـــال الكيـــت إن ”تلك المـــواد لا تمنع أي 
عضـــو من اللجوء إليها فـــي اتخاذ أي إجراء 
يـــراه أي عضـــو ضروريا لحمايـــة مصالحها 
الأمنية الأساســـية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق 

الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن“.
وتتضمن القيـــود التجارية محـــل النزاع 
حظرا خليجيا على التجـــارة عبر موانئ قطر 

وعلى ســـفر المواطنـــين القطريين إلـــى الدول 
الخليجيـــة الثـــلاث، وحجب خدمـــات رقمية 
قطرية وإغلاق الحدود البحرية وإغلاق المجال 

الجوي أمام الطيران القطري.
ويقول الخبراء إن المقاطعة المفروضة على 
الدوحة شـــأن ســـيادي داخلي للـــدول الثلاث 
وهـــي التي تقرر فتـــح أجواءهـــا أو موانئها 

وأسواقها للتعامل مع أي دولة أخرى.
وأكدوا أن الدول الثلاث لم تتصرف سوى 
في شـــأن داخلي في مؤسساتها الوطنية، وأن 
شـــكاوى الدوحة تكشف خشـــيتها من اتساع 
المقاطعة إذا أصرت الدوحة على رفض المطالب 

بوقف دعم الإرهاب.
وتأتي تحركات الدوحة بعد تفاقم تداعيات 
المقاطعـــة التـــي أدت إلـــى ارتباك واســـع في 

النظام المصرفي وتراجع ثقة الأســـواق المالية 
العالمية بعملتها، ما أدى لموجة هروب واسعة 

لرؤوس الأموال من المصارف القطرية.
وأقرت الدوحة بتراجع حاد في احتياطات 
البنك المركزي التـــي انفضت خلال يونيو إلى 
أدنـــى مســـتوياتها منذ 5 ســـنوات، رغم قيام 
المؤسسات السيادية بضخ مليارات الدولارات 

في المصارف القطرية لمواجهة شح السيولة.

وصلت الشكاوى التي قدمتها قطر ضد المقاطعة التي تفرضها عليها السعودية والإمارات 
ومصر والبحرين إلى طريق مســــــدود، بعد أن رفضت المنظمة الدولية للطيران المدني طلب 
الدوحة إدانة إغلاق أجواء تلك الدول بوجه طائراتها، في وقت أكد فيه خبراء أن المقاطعة 

الاقتصادية لا تتعارض مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

شكاوى قطر من المقاطعة تذهب أدراج الرياح

[ الإجراءات لا تتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  [ إيكاو ترفض طلب الدوحة إدانة إغلاق الأجواء أمام طائراتها

أبواب موصدة حتى إشعار آخر

ُ

ناصر بن خميس الجشمي:

بحصولها على القرض نجحنا 

في تمويل العجز المالي 

المتوقع في موازنة عام 2017

التعديلات المقترحة من 

الهيئة الرقابية البريطانية 

ستزيد من فرص بورصة 

لندن للفوز بطرح أرامكو

ترقب وصول أكبر طرح في العالم

جمعة محمد الكيت:

الإجراءات المتخذة ضد قطر لا 

تتناقض مع اتفاقيات منظمة 

التجارة العالمية

منظمة إيكاو اعتبرت إغلاق 

الأجواء حقا سياديا للدول 

المقاطعة وأشادت بجهودها 

في حفظ أجواء المنطقة

المقاطعة تتماشى مع المادة 

21 و14 من اتفاقية الغات 

المعتمدة في منظمة التجارة 

العالمية



} إسلام آباد - لم يتوقع السياسي الباكستاني 
شهيد حقان عباسي الذي يوصف بـ“الشخص 
العنيـــد“ في يوم من الأيـــام أن يكون في أعلى 
هـــرم الســـلطة في بلـــده المنتمي إلـــى النادي 
العالمـــي النووي، ولو بشـــكل مؤقـــت، غير أن 

الأمر اختلف كثيرا السبت الماضي.
وبدت على هذا السياسي علامات الذهول 
عنـــد ترشـــيحه للمنصـــب. ولـــم يعلـــق على 
الموضـــوع في العلن بفعـــل ”الصدمة“ على ما 

يبدو.
وكان رجـــل الأعمال الباكســـتاني مرتبكا 
حينمـــا ألقـــى كلمتـــه بعـــد أن أدى اليمـــين 
الدســـتورية أمـــام البرلمان الثلاثـــاء الماضي، 
رغم أنه خبر دواليب السيـاســــة منذ سنوات 

طويلة.
وحـــاول الخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق، كما 
وصفته وسائل الإعلام المحلية، بإبداء فروض 
الولاء بشـــكل صريح لرئيـــس الوزراء المعزول 

نواز شريف لتخفيف التوتر.
وبعد دقائـــق من انتخابه وفـــي أول كلمة 
له في منصبه الجديد، أعلن عباســـي أن ”نواز 
شريف هو رئيس وزراء الشعب الباكستاني“. 
وقال ”إن شـــاء الله ســـيعود رئيـــس الوزراء 
الحقيقي لهذا البلد في يوم من الأيام ويجلس 

على كرسيّه“.
وظهر عباسي أمام عدسات المصورين عند 
دخوله للبرلمان في العاصمة إسلام آباد، وهو 
يرتدي اللباس الباكســـتاني التقليدي للرجال 
(الســـلوار). وقد بدا أطول من جميع المرافقين 

له وخاصة الحرس الشخصي.
ويُعـــرف عباســـي بأنـــه ذكـــي جـــدا وأنه 
من أشـــد المخلصين لآل شـــريف، الـــذي أقالته 
المحكمة العليا الجمعة الماضي، ”لعدم أهليته 

للمنصب“ بعد فضيحة فساد طالته وثلاثة من 
أبنائه هم مريم وحســـين وحسن عقب الكشف 

عن وثائق بنما العام الماضي.
وفي صلب الاتهامات ضد شريف، شرعية 
الأمـــوال التي اســـتخدمتها أســـرته لشـــراء 
عقارات باهظـــة الثمن في لندن عبر شـــركات 

خارج البلاد.
وكانـــت للقضية أصداء كبـــرى وتناولتها 
وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع على مدى 
أشهر، لكنها لم تطل الفضيحة شهباز شريف، 

وهو شقيق نواز الأصغر.
وبتولي عباسي، الرجل البالغ من العمر 58 
عاما رئاســـة الوزراء، يقول المتابعون لحياته 
الشـــخصية إنه حفظ هذا المنصب لســـلالة آل 
شريف حيث من المفترض أن يسلم السلطة في 
منتصف سبتمبر المقبل لشقيق نواز الأصغر.

ويعتزم شهباز، الذي يتولى حاليا منصب 
رئيـــس وزراء إقليم البنجـــاب، دخول البرلمان 

للمنافســـة على مقعد شـــقيقه الشاغر، تمهيدا 
لتوليه رئاســـة الوزراء بعد نحـــو 45 يوم من 

تولي عباسي منصبه.
وكان عباســـي، رئيـــس الـــوزراء الرابـــع 
والعشـــرين في باكســـتان، قد عمل مهندســـا 
للكهرباء في الســـعودية، إبـــان الانقلاب على 
شريف في 1998 ليعود معه أيضا إلى باكستان 

في العام 2007.
وبذلـــك أضاف عباســـي إلى ســـيرته لقبا 
آخـــر وهو ”المهندس السياســـي“ باعتبارهما 
اختصاصـــين لطالما كانـــا ملتصقـــين به منذ 

سنوات.
ومعروف عنه أنه إداري صارم، كما يعرف 
التي تحمل شـــعْرا ثوريا  بخطاباته ”النارية“ 
وعقـــده لاجتماعـــات عامة، كما يـــراه البعض 

وهو يعمل طوال الوقت.
ومنـــذ دخوله المعترك السياســـي، انتخب 
عباســـي ســـت مـــرات عضـــوا فـــي المجلس 

الوطنـــي في الفترة بـــين عامـــي 1997 و1999 
عندما أطاح الجنرال برويز مشـــرف بحكومة 
شـــريف الثانية. واعتقل عباسي بعد المحاولة 

الانقلابية وسجن لعامين.
وكان عباســـي، وزيـــر البتـــرول والموارد 
الطبيعية الســـابق، أطلق في عام 2003 شركة 
طيران خاصة اسمها ”إير بلو“ تعتبر المنافس 
الأول للناقلة المملوكة للدولة، والشركة الأنجح 

في المجال.
ودرس السياســـي المولـــود في كراتشـــي 
بجامعة جورج واشـــنطن الأميركيـــة، قبل أن 
يدخل الســـاحة السياســـية بعد مقتـــل والده 
الوزيـــر فـــي حكومـــة الجنرال ضيـــاء الحق، 
في انفجـــار مخزن ذخيـــرة يعود إلـــى وكالة 

الاستخبارات في عام 1988.
وللإشارة، فإنه لم يكمل أي رئيس لحكومة 
باكســـتان ولايتـــه منذ اســـتقلال البـــلاد عن 

الاستعمار البريطاني في عام 1947.

شهيد عباسي باكستاني عنيد عاشق للمغامرة السياسية

خطوات مدروسة

[ مهندس كهربائي يوظف تجربة سنوات طويلة في مجال المال والأعمال لقيادة حكومة بلاده 
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«ملتزمون بإنجاح ترشـــح بلدنا لاســـتضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024 مع كل الفرنســـيين والرياضيين وكافة 

المناطق وجميع شركائنا».
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

ملك إسبانيا فيليبي السادس وقرينته الملكة ليتيسيا في لقاء مباشر مع الجمهور أثناء عطلتهما في جزيرة مايوركا الاثنين الماضي

أغنية قديمة تعيد 
للبشير ذكريات شبابه

} الخرطــوم - اســـتعاد الرئيس الســـوداني 
عمر البشـــير خلال جلســـة فنية خاصة بعضا 
من ”ذكريات شبابه قبل أن يكون رئيسا“ حيث 
كان في قمة النشـــوة، كما بدا في مقطع فيديو 
انتشـــر على الشـــبكات الاجتماعية في الفترة 

الأخيرة.
الرئيـــس  غنـــى  طريـــف،  موقـــف  وفـــي 
الســـوداني (73 عاما)، بصوته خلال الجلســـة 
التـــي حضرتها نخبة مـــن الفنانين المعروفين 

في بلاده.
وهـــذه الحادثـــة بثتهـــا إحـــدى المحطات 
الفضائيـــة المحليـــة علـــى الهواء عنـــد زيارة 
البشـــير إلـــى بيت الفنـــان حمد الريـــح، أحد 
أشـــهر المطربين في السودان، بعد خروجه من 

المستشفى على إثر وعكة صحية.
وخلال الجلسة التي كانت في الخرطوم مع 
الفنـــان الريح، ردد البشـــير عندما اهتز المكان 
بأصوات الموســـيقى وهو يبتســـم، العديد من 
المقاطع التي تغنى بهـــا الفنانون الحاضرون 

في تلك الأمسية.
ومـــن بين تلك المقاطع أغنيـــة ”بين اليقظة 
للفنـــان الريح، وهي إحـــدى أكثر  والأحـــلام“ 

الأغاني شعبية في السودان.
وعبّـــر البشـــير عن ســـعادته بزيارته إلى 
منـــزل الريـــح. وقـــال إن بـــلاده ”مهتمة جدا 
بالثقافة والفن“، مشـــيرا إلى أنهما يعتبران 
مـــن الركائـــز الأساســـية لتوحيـــد الشـــعب 

السوداني وهويّته.

العنصرية تحرق قلب 
ميشال أوباما

} واشــنطن - ”رغـــم العمـــل الصعـــب الذي 
قمت به طوال 8 ســـنوات فـــي البيت الأبيض 
لخدمة البلاد، لكن البعض لم يكن يرى إلا لون 
بشـــرتي“. هكذا تحدثت ميشال أوباما، سيدة 
الولايات المتحدة الأولى الســـابقة، بحرقة عن 

تعرضها للعنصرية في بلادها.
ومع أن ميشـــال تمتعت بدعم من شـــريحة 
واسعة من الأميركيين خلال فترة تولي زوجها 
باراك أوباما رئاســـة البلاد منـــذ 2008 وحتى 
ينايـــر الماضي، لكن ذلك لـــم يكن يعني أبدا أن 
فترة بقائها داخل البيت الأبيض خلت من أي 

صعوبات.
وروت عقيلـــة أوبامـــا البالغة مـــن العمر 
”الإندبندنـــت“  صحيفـــة  بحســـب  عامـــا،   53
البريطانيـــة، معاناتها مـــن هجمات عنصرية 
كونها أول ســـيدة للبيت الأبيض ذات بشـــرة 

سوداء.
وكشـــفت خلال الحوار أن مســـؤولا كبيرا 
في ولاية فرجينيا شبّهها بالقردة، كما وصفها 
عمدة واشنطن بوجه الغوريلا. ومن الواضح 
أن ســـيدة البيت الأبيض الســـابقة كانت مادة 

”دسمة“ لحملات عنصرية لاذعة مختلفة.
وأشـــارت ميشـــال، التـــي تزوجـــت باراك 
أوبامـــا ســـنة 1992، إلـــى العنصريـــة التـــي 
تعرضـــت لها أثنـــاء ظهورها فـــي مدينة دنفر 
والصعوبات النفســـية التي مرت بها خلال 8 

سنوات عاشتها داخل البيت الأبيض.
وتعتقـــد ميشـــال التي ســـعت دومـــا إلى 
الاقتـــراب من الناس أن النســـاء لديهن القدرة 
على تحمل تلك الجراح بطـــرق مختلفة وعدم 
الالتفـــات إليهـــا، مشـــددة فـــي تصريحاتهـــا 
الترشـــح  تعتـــزم  لا  أنهـــا  علـــى  الســـابقة 
للانتخابات الرئاســـية إذ قـــررت هي وزوجها 

الالتزام بالعمل العام.
ولم تكن المـــرة الأولى التـــي تتحدث فيها 
ميشال عن المشاكل العنصرية التي اعترضتها، 
بـــل تحدثت العـــام الماضي فـــي جامعة ولاية 
جاكسون عن شبح العنصرية المستمر ودعمت 
كلامها بأمثلة عنصرية شخصية تحدُث معها 

بشكل يومي.
وضربـــت بعـــض الأمثلـــة عـــن المواقـــف 
العنصرية التي كانت تتعرض لها، مثل إيقاف 
سيارتها أثناء القيادة لكونها سوداء البشرة، 
وتعرضهـــا أحيانـــا للتفتيش الذاتي بشـــكل 
عشـــوائي لدرجة أنها كانـــت تتجنّب التجول 

بالشوارع.
وختمـــت الســـيدة الأولى الســـابقة للبيت 
الأبيـــض تصريحاتهـــا للصحيفـــة قائلة إنه 
”على كل مواطن الإدلاء بصوته في أي مناسبة 
انتخابيـــة لتعديـــل القوانين من خـــلال مراكز 
الاقتـــراع، فرغـــم القوانين الكثيـــرة المناهضة 

للعنصرية إلا أنه لا تزال هناك عنصرية“.

ــــــي تعرض لها  ــــــة غير ســــــارة تلك الت نهاي
رئيس الوزراء الباكســــــتاني نواز شريف 
ــــــا بعزله من  بعدمــــــا أمــــــرت المحكمة العلي
منصبه بسبب فضيحة فساد طالته وثلاثة 
مــــــن أولاده، لكن المفاجــــــأة كانت باختيار 
البرلمان لرجل الأعمال العنيد شهيد حقان 

عباسي صاحب الشخصية المغامرة.

أسرار صادمة عن حياة الأميرة ديانا الشخصية بعد عقدين من رحيلها
} لندن - يترقّب عشاق الأميرة الراحلة ديانا 
فــــي كل أنحاء العالم معرفة التفاصيل الخفية 
عن حياتها الشــــخصية بعد زواجها من ولي 
العهــــد الأمير تشــــارلز، والتــــي يتوقع أن يتم 
بثها على القنــــاة الرابعــــة البريطانية الأحد 

المقبل.
لكن تلــــك الأحداث، التي لا تــــزال غامضة 
حتى الآن رغم مرور عشــــرين عاما عن وفاتها 
في حادث ســــير بالعاصمة الفرنسية باريس، 

تثير قلق عائلتها وعائلة زوجها كذلك.
وبســــبب تطرقها لأمور حساســــة تتعلق 
بزوجهــــا طلب الأمير إيرل سبنســــر، شــــقيق 
الأميرة ديانا، من المسؤولين في القناة الرابعة 

عدم بث تســــجيلاتها، بينما لــــم يعلق القصر 
الملكي على ذلك.

وتقــــول الصحافــــة البريطانيــــة إن تلــــك 
التســــجيلات جرت بين عامي 1992 و1993 بين 
أميــــرة ويلــــز الراحلة والممثل بيتر ســــتيلين، 
الذي كان يقــــوم بتدريبها على مهارات الإلقاء 

الصوتي في قصر كينسينغون بلندن.
ووصفت الأميرة ديانا كيفية تعامل الأمير 
تشــــارلز معهــــا، مؤكــــدة أن الحب الــــذي كان 
بينهما تلاشى بعد ميلاد ابنهما الأمير هاري 

في عام 1985.
وقالــــت ”لو كان بإمكاني كتابة ســــيناريو 
لحياتــــي، لوددت أن يذهــــب زوجي مع امرأته 

وألا يعــــود أبدا“، واعتبــــرت اقترانها بالأمير 
تشالرز بأنه ”أسوأ يوم في حياتي“.

وكشــــفت أميــــرة ويلــــز في التســــجيلات 
أيضــــا أنهــــا وقعت فــــي حب أحد حراســــها 
الشــــخصيين الــــذي كان ضابطــــا ســــابقا في 
الشــــرطة البريطانية، لكنه لقي حتفه بعد ذلك 

في حادث سير.
وذكرت صحيفــــة ”التايمز“ البريطانية أن 
الأميرة ديانا شــــرحت في التســــجيلات أنها 
عندمــــا واجهت زوجها بعلاقته مع عشــــيقته 
السابقة كاميلا باركر التي تزوّجها لاحقا، قال 
إنــــه ”يرفض أن يكون الأميــــر الوحيد الذي لا 

عشيقة له في تاريخ ويلز“.

ويشكل مقطع الفيديو الذي يُظهر الأميرة 
وهي تتحدث إلى صديقتها ومدربها الصوتي 
بيتر ســــيتلن، الأســــاس الذي اتخذتــــه القناة 
الرابعة لإعداد فيلم وثائقي جديد عن حياتها.

الأميركية بثت  وكانت شبكة ”إن.بي.سي“ 
مقاطع من التســــجيلات المثيرة للجدل في عام 
2004، كمــــا أن هيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي.
كانــــت تنوي بثهــــا في عــــام 2007  بي.ســــي“ 
بمناســــبة مرور عشر سنوات على وفاة ديانا، 

لكنها تراجعت عن قرارها بشكل مفاجئ.
وصادرت الشرطة البريطانية التسجيلات 
في عام 2001 من منزل خادم الأميرة الســــابق 

الذي اتهم بسرقة البعض من ممتلكاتها.
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◄ ظهرت علامات الغضب على 
محمد عبدالكافي وزير التنمية 

والاستثمار والتعاون الدولي في 
تونس خلال جلسة استجواب في 

البرلمان الأسبوع الماضي، بعد أن 
وصفه نواب بالمحتال والفاسد.

◄ بدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل متعبة خلالها جلوسها 

على كرسي ”تلفريك“، أثناء عطلة 
تقضيها مع زوجها يواكيم سوير 
في منتجع سولدا الجبلي شمال 
إيطاليا، وفق صحيفة ”ذي صن“ 

البريطانية.

◄ تناقلت وسائل إعلام بريطانية 
مقطع فيديو يظهر فيه دوق 

كامبريدج الأمير ويليام، وهو يقود 
للمرة الأولى مروحية ”إسعاف 

طائر“، حيث نقل سيدة كانت تعاني 
من إصابات في الرأس بالقرب من 

ويموندهام.

◄ أثارت إيفانكا ترامب سخرية 
واسعة مؤخرا بعد استشهادها بقول 

خاطئ نسبته إلى عالم الفيزياء 
الألماني ألبرت أينشتاين قالت فيه 

”إذا كانت الحقائق لا تتطابق مع 
النظرية، فعليك تغيير الحقائق“.

◄ حافظ رئيس كوريا الجنوبية مون 
جاي إن على الوعد الذي قطعه خلال 

حملته الانتخابية بتبني كلب عمره 
4 سنوات يدعى توري تم إنقاذه من 

عملية ذبح قبل عامين، وفق موقع 
”سكاي نيوز“.

◄ قال متحدث باسم الشرطة في 
مالاوي إن السلطات أصدرت أمرا 

باعتقال رئيسة البلاد السابقة 
جويس باندا، بسبب اتهامات 

بإساءة استغلال السلطة وغسل 
أموال على مدى عامين تولت 

خلالهما الحكم.

باختصار

شـــهيد عباســـي ولد في كراتشـــي 
وتخـــرج من جامعة جورج واشـــنطن 
الأميركيـــة قبل أن يدخل الســـاحة 

السياسية في عام 1988

◄



هوازن خداج

} مفارقـــات كبيرة ســـجلتها مجريات الثورة 
في ســـوريا أهمها جعل العامل الأيديولوجي 
الصـــراع  فـــي  أساســـا  والطائفـــي  الدينـــي 
السياســـي، والانجـــراف الشـــعبي نحو تبنّي 
خطاب دينـــي مذهبي بما يشـــكله من مخالفة 
للواقـــع المتعـــارف عليه عن ســـوريا بوصفها 
بلدا شـــديد التنوع المذهبي والطائفي والإثني 

ومتعايشا سلميا.
منذ الأســـابيع الأولى للحراك السوري بدأ 
الســـعي إلى تطييف الحـــراك ومذهبته، فمع 
الرواية الرسمية للنظام السوري حول ”الفتنة 
الطائفيّة“، انطلقت ألســـنة الشيوخ في خطب 
الجمعة على غرار يوسف القرضاوي وعدنان 
العرعور لتســـهم في زيادة حدّة الاســـتقطاب 
الديني، وصار لكل يوم جمعة اسم يحمل دلالة 
صريحة، أسهمت في توجيه  دينية ”إسلامية“ 
الـــرأي العام نحـــو تأجيج الخطـــاب المذهبي 
وتصاعد شعارات الشحن الطائفي، وأخطرها 
”المســـيحي عا بيروت والعلوي عـــا التابوت“ 
التي وضعت حدا لمشـــاركة شرائح واسعة من 
السوريين في الثورة الشـــعبية، ودفعت أبناء 
الطوائـــف للتمترس خلف طوائفهم، حتى بعد 
أن رفع الناشـــطون المدنيون والمثقفون شعار 
”واحد واحد الشـــعب الســـوري واحد“ وغيره 

من الشعارات في محاولة لإلغاء المشهد الديني 
ومواجهة الطائفية.

مع ازديـــاد حالة التـــأزم والعنف وإطلاق 
سراح أعداد كبيرة من المعتقلين الذين شاركوا 
في ”الجهاد“ بالعراق وسواه، اكتسب الصراع 
بعـــدا دينيا جهاديا، واســـتقطبت التنظيمات 

الجهادية أعدادا متزايدة من المقاتلين الأجانب 
لتتصدر المشهد السوري ككل.

بالمقابل بدأت تظهر وتنتشـــر ســـلوكيات 
مغايرة مـــن ردود الفعل والتبـــرؤ من الأفعال 
الجهاديـــة وإن ”هـــذا ليـــس ديـــن الإســـلام، 
والإسلام دين تســـامح ورحمة“، ومن التخلي 
عن أنمـــاط الالتزام الديني التـــي تتراوح بين 
التشكيك في بعض شعائر الدين وبين التخلي 
نهائيـــاً عن الديـــن، والتي لم تـــأت بمعظمها 
نتيجة قناعات فلســـفية وعلمية راسخة، إنما 
كرد فعل على حجم البلاء الذي أغرق سوريا.

رغم عـــدم وجود دراســـات أو إحصائيات 
لانتشـــار ظاهرة الإلحـــاد، إلا أنه يمكن تبينها 
في الانتشـــار الملحـــوظ للمجموعات الرافضة 

للدين على مواقـــع التواصل الاجتماعي التي 
باتت مـــلاذا للجميع في التعبيـــر عن آرائهم، 
مثـــل ”شـــبكة الملحديـــن الســـوريين“ والمجلة 
الإلكترونية ”أنا أعتقد“، و”ملحدون سوريون“ 

و”العقل دين“ وغيرها.
تتنوع هـــذه الصفحات في طريقة عرضها 
للأفـــكار بين صفحات ســـاخرة ناقدة، وأخرى 
علمية ذات مشـــروع فكري يهدف إلى التنوير 
ونشر الثقافة لعموم المتابعين، ورغم تعرضها 
لحمـــلات التبليغـــات لإدارة فيســـبوك بهدف 
إغلاقها، وتعرّض الناشطين فيها للمضايقات 
الكلامية ما زالـــت هذه الصفحات الإلكترونية 
تضم عشـــرات الآلاف من المتابعين من مختلف 
الانتمـــاءات الاجتماعية والسياســـية، وتلقى 
رواجـــا كبيرا بين الشـــباب الســـوري الجديد 
الـــذي بات يتجنـــب الدين، ويبحـــث عن ذاته 
بعيدا عـــن القيـــود السياســـية والاجتماعية 

الرائجة.
حالـــة الانكفاء عن الدين قابلها ســـيل من 
الردود القاســـية للمشايخ ورجال الدين، منها 
كلام الداعيـــة أســـامة الرفاعـــي بشـــأن ما تم 
نشـــره في مجلة ”طلعنـــا عالحرية“ الموجودة 
على شـــبكة يوتيـــوب، عن الإلحـــاد والملاحدة 
الذين يحاولون الانتشار ووصفهم بـ”الزنادقة 
والجراثيـــم“، وتحذيرات مفتي ســـوريا أحمد 
حسون من انتشـــار الإلحاد بين السوريين في 
مؤتمر الوحدة الإسلامية الثلاثون في طهران، 
والـــذي اعتبر تهديدا لمن يتخلى عن شـــكليات 
دينـــه ولاقـــى الكثيـــر مـــن الـــردود، فالوضع 
الســـوري لا يحتمـــل الالتفات لخطـــر الإلحاد 
وغـــض الطرف عن الخطر الحقيقي في التديّن 
الأعمى والتزمّت الذي تمّت منهجته عبر عقود.

لم يكتف المشـــايخ بتحذيرهم للســـوريين 
فـــي الداخـــل بل أتبعوها بســـيل مـــن فتاوى 

التكفيـــر والإدانة لهجرة الســـوريين إلى ”دار 
والتجنس بجنسيتها وتحريمها جملة  الكفر“ 
وتفصيلا، والتي انطلقت بها ألســـنة الشيوخ 
في المعارضة (فتوى الشـــيخان الداعيان راتب 
النابلسي وأسامة الرفاعي نهاية العام 2014)، 
والشيوخ الموالين النظام (خطبة الشيخ توفيق 
البوطي ابن محمد ســـعيد رمضـــان البوطي“ 
فـــي 21 أغســـطس 2015) والفصائل الجهادية 
(فتـــوى هيئـــة تحرير الشـــام وفتـــوى تنظيم 
داعـــش) والتي توافقـــت في اعتبـــار الهجرة 
محّرمـــة حرمة مطلقة، ووضعت المهاجرين في 
مصـــاف ”الكفـــر“، متجاهلة لمعطيـــات الواقع 
وألم السوريين ودمائهم، فهذه الفتاوى بدل أن 
تقـــدّم خطابا وجدانيا يجمـــع الناس ما زالت 

تفرز البشر بين ”مؤمن وكافر“.
تحـــوّلات المجتمع الســـوري الـــذي انتقل 
من تدينه الشـــعائري المتســـامح ليشهد سيل 
الدماء باســـم ”الدين والجهاد“، وضعت الدين 
الإســـلامي علـــى محـــك ”الأفعال“ التـــي أدّت 
إلـــى ظهور طائفة من اللادينيـــين، فلم يعد ما 
تبثـــه الشاشـــات عـــن الدين الإســـلامي كافيا 
لإعلاء صـــورة التســـامح والحب فـــي مقابل 
صورة المـــوت لأبرياء وأكثرهم من نفس الدين 
الإســـلامي، وخلقت صراعا مبطّنا في المجتمع 
يتمحـــور حـــول حرية المعتقـــد والحق بحرية 

التعبير عن المعتقد.

حميد زناز

طبيعـــة  تحليـــل  فـــي  فادحـــة  أخطـــاء   {
أيديولوجية ومواقف الإخوان المسلمين جعلت 
كثيـــرا من الغربيين يخطئون في فهم أهدافهم 
المبيتة وباتوا لســـنوات ينظـــرون إليهم على 
أنهـــم مجرد محافظين قادرين على اســـتيعاب 
القواعـــد والقوانـــين الديمقراطيـــة الحديثـــة 

والتعايش معها.
انطلـــت تلـــك الخدعـــة علـــى كثيـــر مـــن 
الأوروبيـــين والأميركيـــين بســـبب الخطـــاب 
التطمينـــي التقوي الـــذي اعتمده الإخوان في 
أوروبـــا وأميركا منذ ســـنين، والـــذي يختلف 
أشـــد الاختلاف عن الخطاب الحقيقي الموجه 
بالعربيـــة علـــى وجه  وللناطقـــين  لأتباعهـــم 
العموم. ويبدو ذلك التباين حينما ندقق النظر 
جيدا في كتاباتهم التعتيمية المنشورة باللغة 
الفرنسية على ســـبيل المثال، وما ينشرون من 
أفـــكار هدامة وعنفية فـــي مواقعهم وصحفهم 
باللغة العربية. وقد اســـتعمل هذا الأســـلوب 
إخـــوان الجزائـــر، إذ كانوا يتوجهـــون لقراء 
الفرنســـية بخطـــاب أقـــرب إلـــى العلمانيـــة، 
وبخطاب تمجيـــدي للدولة الدينيـــة إلى قراء 
العربيـــة فـــي بدايـــة التســـعينات مـــن القرن 

الماضي في حملاتهم الانتخابية.
ولكن بعدما توالت الاعتـــداءات الإرهابية 
على أوروبـــا، بدأت مراكز البحوث ووســـائل 
الإعـــلام تكثّـــف الاهتمـــام وتـــدرس جماعـــة 
الإخوان، وســـلطت الأضـــواء علـــى تاريخها 
وأفعـــال  ومواقـــف  خطابـــات  وشـــرحت 
وشـــخصيات ممثليها في الغرب وجمعياتها 
المتكاثرة. وصدرت دراسات وتحقيقات كثيرة 
كشـــفت الوجه الحقيقـــي للجماعة مما جعلها 
تدخل في حالة دفاع ومحاولة تزيين لصورتها 
التي باتت مقترنة بالإرهاب. ولكن ســـتبوء كل 
جهود الجماعة بالفشل، إذ أن تاريخها الأسود 
وسلوكات زعمائها وأقوالهم هي حجج دامغة 

ضدها موثقة في أهم لغات العالم اليوم.
مـــن بين الدراســـات الصادرة فـــي أوروبا 
التي أماطـــت اللثام عن وجه جماعة ”الإخوان 

المسلمون“، تحقيق حول ”آخر الأيديولوجيات 
ميكاييـــل  الفرنســـي  للباحـــث  الشـــمولية“، 
بـــرازان ســـنة 2014، و”الإخـــوان الجـــدد في 
للباحـــث الإيطالي لورانـــزو فيدينو  الغـــرب“ 
الصـــادر باللغـــة الإنكليزيـــة عن منشـــورات 
 ،2013 ســـنة  الأميركيـــة  كولومبيـــا  جامعـــة 
للشريف  و”تاريخ الإخوان المســـلمين السري“ 
أمير الصادر بفرنســـا ســـنة 2015، و”جماعة 
الإخـــوان، تنظيم وسياســـة حركة إســـلامية 
للأميركي باري روبان، و”الإخوان  شـــمولية“ 
المســـلمون، فـــي نصوصهم“ لرئيـــس المرصد 
الفرنســـي للإســـلاموية جواكيم فيليوكوس، 
و”لماذا لم أعد إســـلاميا“، للإخواني الفرنسي 
الســـابق فريد عبدالكريم المنشـــور سنة 2015، 
والذي أمـــاط فيه اللثام عـــن الوجه الأصولي 
المتطـــرف لممثـــل الإخـــوان في فرنســـا اتحاد 
المنظمات الاســـلامية في فرنسا، إلى غير ذلك 
من الكتب والمقـــالات والتحقيقات التلفزيونية 
والترجمات من العربيـــة، إذ لم يعد الغربيون 
يكتفون بما يقدمه لهم الإخوان بلغاتهم. وفي 
ما يلي البعض مما جاء في الترجمات والكتب 

من فضح لأيديولوجية الإخوان.

سنسيطر على أوروبا

كشف المرشد الأعلى للجماعة من 2004 إلى 
2010، محمـــود مهدي عاكف، ما كان يخطط له 
أحفاد حســـن البنا منذ عقـــود بالقول ”هدف 
الإخوان المســـلمين هـــو إقامة دولة الإســـلام 
العالمية. نحن المسلمون، نهاجر إلى كل مكان، 
ويبقـــي الطريـــق طويـــلا قبـــل أن نتمكّن من 

السيطرة على أوروبا“.
هكذا اعترف فـــي برنامـــج وثائقي أعدته 
قناة نرويجية تحت عنـــوان ”جماعة الإخوان 
المصريـــة: من خـــلال كلمات زعمائهـــا“. وفي 
جريـــدة   2007 ســـنة  معـــه  أجرتهـــا  مقابلـــة 
”الكرامة“ الصادرة في القاهـرة، أكـد أن شـــعار 
الإخـوان الانتخابي ســـيكـون ”الشـريعـة هي 
الحـل“، فهل من الشـــريعة في شـــيء تشجيع 

ختان البنات؟
يكتب في يوليو من العام 2007 وهو لا يزال 
يحتـــل منصب المرشـــد وكأنه يرشـــد الأولياء 
بممارسة الختان على بناتهن ”ينفق الأميركان 
ملايين الـــدولارات دون انقطاع لتغيير طريقة 
عيش المســـلمين… لقد شنوا الحرب حتى ضد 
ختان البنـــات، تلك العادة الجارية في 36 بلدا 
والتي ســـادت منذ عهد الفراعنة“. ولا يختلف 

المرشـــد هنا عن صديقه في التنظيم يوســـف 
القرضاوي الذي قال بأن ”ختان البنات مباح، 
وإن رأى الأوليـــاء أنه نافـــع لبناتهن فليفعلوا 
ولـــو أن الاختلاف في وجوبـــه لا يزال قائما“ 

يقول فقيه الجزيرة وقطر.
”ينبغـــي إعـــادة فـــرض دفع الجزيـــة على 
المســـيحيين بوصفهم أهل ذمة كما تأمر بذلك 
الشـــريعة الإســـلامية ”، هكذا صرح مصطفي 
مشهور المرشد السابق للجماعة من 1996 إلى 
2002، للأهـــرام الأســـبوعي الصـــادرة باللغة 

الإنكليزية، بتاريخ 7 يوليو 1997.
ويلخص صفوت حجازي، أحد كبار مثقفي 
الجماعة، مشروع الإخوان المسلمين بالقول ”لا 
يجب أن يغيب عن ذهـــن قارئ أدبيات جماعة 
الإخوان مـــا يلـــي: الخلافة والســـيطرة على 
العالم، نعم، ســـنكون ســـادة العالـــم، في يوم 
مـــن الأيـــام“. وكان صفوت حجـــازي كثيرا ما 
ينزل ضيفا على إخوانـــه في اتحاد المنظمات 
الإسلامية في فرنسا ليلقي المحاضرات قبل أن 

يتم منعه من دخول فرنسا.
نقرأ على موقع الإخـــوان تمجيدا لداعش 
نشـــره فـــي 24 نوفمبـــر 2014 أحـــد كتابهـــم 
المشهورين، الأستاذ في جامعة طنطا المصرية، 
حلمـــي القاعود ممـــا جاء فيه ”تشـــيد مواقع 
كثيرة بداعش مؤكـــدة أنها تعمل جاهدة على 

إرســـاء العدالـــة الاجتماعية بـــين الناس وأن 
الناس ســـعداء بوجودهم تحت حكمها، لأنها 
هـــي التي تحميهـــم من شـــرور الميليشـــيات 
الشـــيعية العراقية، ومن المستبد بشار الأسد، 
ولهـــذا فالناس يســـاندونها فـــي حربها ضد 

الصليبين والطغاة المحليين“.
وفـــي مداخلـــة تلفزيونية فـــي بداية 2015 
رفـــض زعيم الإخوان في الأردن حمزة منصور 
وصـــف داعـــش بالمنظمة الإرهابية. وحســـب 
ســـلام ســـلامة، العضـــو البرلماني مـــن حركة 
حمـــاس، فإن ”عناصـــر داعش مســـلمون ولا 
ينبغي أن نقف مع أعداء الله ضد شعب الله“.

السياسة في المساجد

يريد راشـــد الغنوشي زعيم حركة النهضة 
التونســـية أن يحرم الشـــباب التونســـي من 
التفكيـــر بنفســـه حينمـــا يكتـــب فـــي مجلـــة 
”الفرقـــان“ المغربيـــة مـــا يلـــي ”إذا لـــم نحدد 
انتماءنـــا الثقافي، لا يصبح تدريس الفلســـفة 
دون جـــدوى في معالجة المشـــاكل التي نعاني 
منهـــا فحســـب، بـــل يصبـــح هـــذا التدريس 
عامـــل هـــدم وتخريب فـــي المجالين النفســـي 
والاجتماعي“. ويحـــرف التاريخ ويلوي عنق 
الحقيقـــة حينما يتوجه قائلا للتونســـيين ”لا 

تصدقـــوا الذيـــن يقولون لكم إن السياســـة لا 
ينبغـــي أن تمارس في المســـاجد! أين تمارس 
إذن؟ المســـجد هـــو مقر الحكومة الإســـلامية. 
أيـــن كان النبـــي محمـــد والخلفاء يســـيّرون 
أمـــور الدولة؟ ألـــم تكن المحاكمـــات والتعليم 
وحتى التدريب على القتـــال وإدارة العمليات 

العسكرية في المسجد؟“.
”قلت لإخواننا الذين يعيشـــون في البلدان 
الأجنبيـــة: حاولـــوا أن تخلقوا لكـــم مجتمعا 
صغيـــرا فـــي المجتمـــع الكبير، وإلا فســـوف 
تذوبـــون في الغـــرب كالملح في المـــاء. ما أنقذ 
الطابـــع اليهـــودي خلال القـــرون الأخيرة هو 
مجتمعهـــم الصغير الـــذي كان معروفا كغيتو 
يهـــودي“. حاولـــوا أن يكـــون لكـــم ”غيتوكم 
الاســـلامي الخاص إذن“. هكذا يطلب يوسف 
القرضاوي من مسلمي الغرب التشبه باليهود 

والانعزال.
تلـــك ترجمـــة لبعـــض الأمثلـــة الســـريعة 
التـــي باتت متداولة في الغـــرب، ولكن أصبح 
فـــي مقـــدور الغربيـــين أن يطلعـــوا على أهم 
أدبيـــات زعمـــاء الجماعة الأساســـيين بلغات 
شـــتى وســـيفهمون آجـــلا أم عاجـــلا طبيعة 
الجماعـــة الشـــمولية والعنيفة والتوســـعية، 
ويستشفون المســـتقبل الحربي الذي تحضره 

لهم وللإنسانية جمعاء.
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الأقطار الأوروبية التي استقبلت على أراضيها المئات من القيادات الإسلامية كانت تفعل 
ــــــة مبدئية، إلا أن الجامع في كل ذلك  ذلك بمنطلقات سياســــــية مصلحية أو بدوافع حقوقي
هو القوانين الأوروبية العلمانية التي تستوعب الاختلافات وتتيح ممارسة المعتقد ولا تأبه 
لدين الفرد أو مذهبه. الفارق بين الدوافع الأوروبية لاســــــتقبال الإســــــلاميين والنوايا التي 
كانت تحرك هؤلاء كان كبيرا، فالذين احتموا بالقوانين العلمانية هربا من الاستبداد كانوا 
يروّجون خطابا مزدوجا: الديمقراطية لأوروبا والشــــــريعة لعموم المســــــلمين، ولا ضير من 
الســــــعي لأســــــلمة المجتمعات الأوروبية، وهو ما يؤشر على وجود قصور أوروبي في فهم 

طبيعة الحركات الإسلامية بدأت بعض الدوائر الأوروبية تتنبه له.

ــــــذي تُرجم في التعبيرات السياســــــية  ــــــي الذي رافق الثورة الســــــورية وال التشــــــدد الدين
الإقصائية والإرهابية، لم تقتصر تأثيراته على ضحاياه من القتلى والمشردين واللاجئين، 
بل توســــــعت أيضا لتشمل إحداث تغييرات عارمة في المجتمع ذاته، وفي كيفية تعامله مع 
المعطى الديني. دراســــــة ظاهرة التملص من الانتماء الديني، وشيوع فئات من اللادينيين، 
مفيدة لتمثل خطورة التشــــــدد الديني والطائفي على خصوصيات المجتمع وضرب تنوعه 

وتدينه الأصيل.

وعي أوروبي متأخر

[ قصور أوروبي في فهم الإسلاميين شجع السعي لأسلمة المجتمع  [ مفارقة الاحتماء بالعلمانية وتسويق خطاب ينادي بفرض الجزية 

{لعبت شـــبكات إســـلامية في فرنسا دورا في الصراع الســـوري وبعد سنوات الحرب أصبحت في تسامح

متناول الإسلام الراديكالي الفرنسي، ويتجاهل معظم الساسة الفرنسيين ذلك}.

بيار فارميران 
كاتب ومحلل سياسي فرنسي

{بماذا نفســـر ســـيطرة ثقافة الفتوى وأسلمة الســـلوك على هامش واسع من نقاشاتنا؟ بماذا 

نفسر امتناع أكثرية من خريجات الجامعات من مصافحة أو من يرعى حفل تخرج الطلبة؟}.

محمد برهومة
باحث أردني

تحولات المجتمع السوري.. اللادينيون والانكفاء عن الدين

انحسار التدين الأصيل المؤمن بالتعايش

تحولات المجتمع الســـوري وضعت 

الدين الإسلامي على محك الأفعال 

التـــي أدت إلـــى ظهـــور طائفة من 

اللادينيين

◄

بعد توالي الاعتداءات الإرهابية على 

أوروبا، بدأت مراكز البحوث ووسائل 

الإعـــلام تكثـــف الاهتمـــام بجماعة 

الإخوان المسلمين

◄



} بيــروت – أعلنت مؤسّسة الفكر العربيّ عن 
فتح باب الترشـــيح لـ“جائزة الإبداع العربيّ“ 
في دورتها الحادية عشرة لعام 2017، وذلك من 
مطلع أغسطس الجاري حتى 30 نوفمبر 2017.

وتنقســـم الجائـــزة إلـــى عـــدة مجـــالات 
هـــي جائـــزة الإبـــداع لأهـــمّ كتـــاب، والإبداع 
والإبداع  المجتمعـــيّ،  والإبداع  الاقتصـــاديّ، 
الإعلامـــيّ، والإبداع الأدبيّ، والإبـــداع الفنّيّ. 
وينال الفائز في كلّ مجال من مجالات الجائزة 
مبلغـــاً قدره 25 ألـــف دولار أميركي، فيما ينال 
الفائـــز بجائزة أهمّ كتـــاب مبلغا قدره 50 ألف 
دولار أميركـــي، ويحصل الفائـــزون على درع 

الجائزة وشهادة التقدير.
وتبحث مؤسّسة الفكر العربيّ عن الإبداع 
فـــي الفكـــرة الاســـتثنائية التـــي تخـــرج عن 
المألـــوف، وتقدم ابتـــكاراً جديـــداً في طريقة 

المعالجة، وذلك في إطار ســـعيها لإعلاء قيمة 
الإبـــداع فـــي الوطن العربـــي، وإيمانـــا منها 
بالـــدور الفاعـــل للأفـــكار الخلاقـــة والمبدعة 
والمبـــادرات الرائـــدة في تنميـــة المجتمعات 

العربيّة وتطوّرها.
ومن شـــروط الترشـــح للجائزة أنه يمكن 
لصاحب العمل ترشيح نفسه بصفة شخصيّة، 
أو أن تُرشّـــحه إحدى الجهات أو المؤسسات 
الرســـميّة والأهليّة، وهي: الوزارات العربيّة، 
والمؤسّسات والمنظّمات الحكوميّة والأهليّة، 
الأكاديميّـــة  والمؤسّســـات  والجامعـــات، 
والثقافيّة، والصحف والمجلاّت والمؤسّسات 
الإعلاميّـــة، ودور النشـــر، إضافة إلى النوادي 
والفنيّـــة  والثقافيّـــة  الأدبيّـــة  والجمعيّـــات 
المصرفيّـــة  والمؤسّســـات  والاجتماعيّـــة، 

والاقتصاديّة.

ويفضّل أن يكون المرشّـــحون شباباً دون 
الـ45 عاماً. ومن أبرز شروط الجائزة أن يكون 
المرشح عربيا (فرداً أم فريقا أم مؤسّسة)، وأن 
يكون العمل المرشّح قد قدم ابتكاراً جديداً، أو 
حلاًّ لمســـألة ما، أو تميّزاً بموهبة ما، أو حقّق 
إنجازاً غير مسبوق ذا طابع إنمائيّ في مجال 

ترشيحه.
كمـــا يفضّـــل ألاّ يكون العمل المرشّـــح قد 
ســـبق أن نال تقديـــراً أو جائزةً مـــن أيّ جهة 
أخرى، أو أن يكون قد ترشّح لجائزة أخرى في 
العام نفســـه، وألاّ يكون قد مضى على إنجازه 

أو نشره أكثر من 4 سنوات. 
وتســـتبعد الكتـــب المنشـــورة إلكترونيا، 
فضـــلاً عـــن الكتـــب التعليميّـــة والمقـــرّرات 
جائـــزة  أمّـــا  الإرشـــاد.  وكتـــب  الجامعيّـــة 
الإبداع لأهـــمّ كتاب فتمنحها مؤسّســـة الفكر 

العربـــيّ فـــي مجـــالات المعرفـــة كافّـــة. ومن 
أبرز شـــروط الجائزة أن يكـــون مؤلّف الكتاب 
عربيّـــاً، وأن يكـــون الكتـــاب قد صـــدر خلال 
العاميـــن 2016 و2017 باللّغـــة العربيّـــة وغير 

مترجم إليها.
ونذكر أن مؤسّسة الفكر العربيّ قد كرّمت، 
منـــذ إطلاق جائزة الإبـــداع العربيّ عام 2007، 
69 فائزاً بهذه الجائزة وخمسة فائزين بجائزة 

”مسيرة عطاء“ ضمن فئة التكريم الخاصّ.
وعـــن طريقـــة الترشـــح تتوفّر اســـتمارة 
الترشـــيح على موقع المؤسّســـة الإلكترونيّ، 
حيث تتمّ تعبئة الطلب وتحميل المســـتندات 
ا،  اللازمـــة والداعمة للعمل المرشّـــح إلكترونيًّ
أمّا الكتب والأعمال المرشّـــحة فيتمّ إرســـال 5 
نســـخ منها إلى قسم الجائزة في مقرّ مؤسّسة 

الفكر العربيّ في بيروت.

الخميس 2017/08/03 - السنة 40 العدد 1410711

ثقافة

لمراسلة المحرر
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صـــدرت للروائـــي والكاتب المصري ناصر عراق رواية جديدة بعنوان {البلاط الأســـود} عن الدار 

المصرية اللبنانية بالقاهرة.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت للكاتب السوري أسامة كوكش رواية بعنوان {سيتي 

سنتر (سوق البسطة)}.

جائزة نوبل إهانة لأولئك الذين ليسوا في بقعة الضوء

جائزة الإبداع العربي تفتح باب الترشح لدورتها الـ11
جوائز جديدة

في مسابقة ألوان 

السعودية السادسة

[ {الباندا} شخصيات فائضة عن هذا العالم  [ الكاتب السوري راهيم حساوي يبحث عن قيمة ما في عالم مبتذل 

ار المأمون  عمّ

} يقول الكاتب الســـوري راهيم حسّـــاوي إن 
الكتابة فعل طارئ في حياته، هي مرحلة يمكن 
أن تنتهي في أيّ لحظة، هي ليســـت هدفاً ولا 
سعياً لتحقيق مجده الشـــخصيّ، مع ذلك، ما 
زال حسّـــاوي يكتب، بعد روايته ”الشـــاهدات 

رأساً على عقب“، صدرت هذا العام 
نوفل-هاشيت  دار  عن  لحســـاوي 
التي  ”البانـــدا“،  روايـــة  أنطوان 
يتتبع فيها مسيرة عائلة مصابة 
بلوثـــة من جنـــون، فعاصم التل 
وأخته سعاد وابنه عمران أشبه 
بلاعبي خفّة سقطوا، متمسكين 
يقاومون  أصواتهـــم،  بحبـــال 
الصـــراخ، هم مروضـــو الظلّ، 
أولئك الـــذي ســـلّموا بخراب 
العالـــم، ولم يبق لهم ســـوى 
وأبسط  زيفه،  من  الســـخرية 
الأفعـــال فقط هي تلـــك التي 

تمنعهـــم من الصـــراخ أو الانتحـــار، إذ يمكن 
لرسالة أو ضوء تسلل من نافذة أو حتى قبلة 

خاطفة أن تغيّر كل شيء.

جينات الخراب

عمران التل رغم ثروته مازال يمارس مهنة 
النجارة التـــي ورثها عن والـــده عاصم التل، 
الأخيـــر الذي انتحر برصاصة في رأســـه نقل 
لوثة الجنون إلى ولده، فعمران يهندس خراب 
العالـــم، هو يتأمل من حوله ويصمم أدوارهم، 
كالأبـــواب التـــي يصنعهـــا بوصفهـــا عتبات 
للعبور، فعمران يمهّد للســـقوط، يصنع أبوابا 

نحـــو الهاويـــة، يوزعهـــا على من هـــم حوله، 
وخصوصاً فريدة الأسعد، تلك التي حولها من 
عاملة بســـيطة في ورشـــة إلى ناشطة عالمية 
فـــي حقوق المرأة، لا لشـــيء، فقط للســـخرية 
مـــن هذا العالم. هو يريـــد لها أن تحصل على 
جائزة نوبل للســـلام كي يســـخر من الجائزة 
والنظـــام المرتبـــط بهـــا، فعمـــران اطّلع على 
أوراق والـــده التي ألّفهـــا، تلك التي كتب فيها 
عاصم التلّ عن تفاهة جائزة نوبل 
للســـلام، بوصفهـــا إهانـــة لأولئك 
الذين ليســـوا فـــي بقعـــة الضوء، 
هـــي احتفاء بجهود فـــرد وتهميش 
للآخريـــن، وكأن الحصـــول عليهـــا 
ســـخرية مـــن أولئك الذيـــن لا نعرف 
أســـماءهم، أن انظروا ماذا فعل هذا 
لأجلكم أنتم القابعين في الظلام، هي 
تســـتثني جهودا جبّارة لأشخاص لم 
يذكرهم التاريخ، وهذا ما أراده عمران 

التلّ، السخرية من العالم وتاريخه.
راهيم حســــاوي يعلم حيــــن يكتب 
أنه لا يمكن اســــتبدال هذا العالم بعالم 
آخر، مقابل هــــذا الوجود هناك عدم غير قابل 
للقياس، ففي البداية كان اللاشيء، ثم حصل 
ما حصل، كتل من بشــــر تتبعثر في كل مكان، 
فالرواية تدور أحداثها في ثلاث مدن، دمشــــق 
وبيروت وباريس، العلاقات بينها هشّة قائمة 
علــــى مصادفــــات أو حــــبّ قديم لــــم يتحقق، 
كعلاقة شــــادن مع عشــــيق لها ومراسلتها مع 
فاتــــن حمامة، ووقــــوع هذه المراســــلات في 
يــــد عاصم وانتقالهــــا إلى ابنه الــــذي انتهى 
بــــه الأمر إلى علاقة غراميــــة مع كلودين، ابنة 
شادن من عشــــيقها ومحبوبة عزّام، أو صدفة 
لقاء عمران بســــارة الزين، الفنانــــة المبتذلة 
التــــي حولت مكتــــب عاصم إلى مرســــم. هذه 
السلســــلة من العلاقات محكومــــة باندفاعات 
عاطفيّــــة نحو المجهول، هــــي محاولات لصد 
رعــــب الفناء، ونجّار جســــور هــــذه العلاقات 
هــــو عمران التــــلّ، هو يراهن علــــى الفراغات 
والصمــــت المتقطّع، فهو يعــــي أن ما يحصل 
أمامه ليس إلا ألاعيب بسيطة لالتهام كثافته، 

إذ يرســــم حدودا واضحة مــــع الآخرين، ينظّم 
رياضيــــات انفعالاتهم، يرســــم من أَحبته على 
البــــاب تــــاركاً أثرهــــا فقط، كالمــــوت، لا يترك 
وراءه إلا آثــــار الغياب، كأريكة والده ومكتبه، 
والبئر التــــي التهمت جدته وســــتلتهم عمته 
لاحقاً، هي لوثة الجنــــون، لا داعي إلى عوالم 
أخرى، فقــــط التمتُع بأدق التفاصيل، ككســــر 
البيضة الــــذي كان يدهش عاصم، وإناء يدور 
في دلو تملأه المياه أمام دهشــــة عمران الذي 
يتأمل الإناء و“كأن الشــــعر سينقرض يوماً ما 
من الدواوين، ولا يبقى منه شــــيء سوى مثل 

هذه الأشياء التي تحصل دون تدوين“.

كتل من الكراهية

تحضر فــــي الروايــــة كتل مــــن الكراهية، 
تكوينات مائعة من منها تنســــاب في الفضاء، 
وكأن الشــــخصيات تســــبح فــــي رحــــم كبير 

أمنيوســــه الكراهية والحقد، حركاتها بطيئة، 
تتناهــــى حد القتل المؤجــــل، وخصوصاً لدى 
آل التلّ، الموت دائماً يحدق بهم، أنفه يلتمس 

أنف كل واحد منهم.
 تمتــــد هــــذه الكراهيــــة نحــــو الآخريــــن، 
هــــي كراهية عميقــــة لا تعبّر عنهــــا الكلمات، 
تعكســــها،  وبســــيطة  يوميّــــة  أفعــــال 
ككراهيــــة ســــعاد لرحــــاب، وكراهيــــة فريــــدة 
الأســــعد لزوجهــــا المقعــــد، وكراهيــــة عاصم 
وعمــــران لجائــــزة نوبل للســــلام وممارســــة 
هذه الكراهية في ســــبيل فضــــح الرياء، فكما 
اشــــترى عاصم مسدســــا، كان لعمران فريدة 
الأسعد، كلاهما وسيلتان لاغتيال العالم، إذ لا 
بــــدّ من قتل يفضح العيــــب الجوهري في هذا 

الوجود.
 رواية الباندا أشبه بنص عن عقم العالم، 
سخرية من انهياره، كالباندا، واضح بألوانه، 
ومهــــددٌ دومــــاً بالانقراض، ولا بديــــل عنه، لا 

يمكن استبدال الكراهية بغيرها، فلم لا نتأمل 
هذا الانهيار، لم لا نترك للزوال كل مداه، فكما 
تأمّــــل عاصم التلّ الســــماء قبل انتحاره وكما 
تأمــــل عمران إناء الماء فــــي الدلو وهو يدور، 
لنســــلم بأن ”الموت والفوضــــى حقيقتان من 
صلب الوجود والعبــــث الحقيقي هو محاولة 
لتنظيــــم هذا الموت والتخلــــص من الفوضى 
بأشــــكالها كافة التي يرى البعض أنّها كارثة 
كبرى كما كان يرى ذلك عاصم التلّ ومن بعده 

عمران“.

لا تحــــــوي الكتابة أي خلاص لمن يمارســــــها، هي محاولة لملء الفراغــــــات في هذا العالم، 
ــــــه يُنظم فوضى ذرات الكون، هي ســــــعي دائم  مســــــافة بســــــيطة يأخذها المرء عن ذاته عل
للتقنين، أمّا لذّة البناء التي تحويها فليســــــت إلاّ وهماً بالسيطرة، يمكن لأيّ نشاط آخر أن 
يحققها، كالنجارة أو شــــــقّ الطرقات، وأحياناً تكون الكتابة خيار الأشــــــقياء، لا الطامحين 
ــــــى التغيير، بل من يراقبون خراب العالم واحتراقه، هم مهندســــــو الانهيار تاركين متعة  إل

التحطيم للجاذبيّة، وبأنانيّة يصادرون متعة احتقار ما يتهاوى.

مصائر تتشابك وتتشابه (لوحة للفنان أنس سلامة)

عـــن  بنـــص  أشـــبه  البانـــدا  روايـــة 

عقـــم العالم، ســـخرية مـــن انهياره، 

بألوانـــه، ومهدد  كالبانـــدا، واضـــح 

دوما بالانقراض، ولا بديل عنه

 ◄

مـــن  كتـــل  تحضـــر  الروايـــة  فـــي 

الكراهية، تكوينات مائعة من منها 

تنســـاب وكأن الشـــخصيات تسبح 

في رحم كبير منها

 ◄

} الريــاض - أعلنت الهيئة العامة للســــياحة 
والتراث الوطني بالسعودية عن بدء استقبال 
مشاركة المصورين في النسخة السادسة من 
مسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي، 
حتــــى تاريــــخ الـ28 مــــن أكتوبــــر 2017، وذلك 
عبــــر موقــــع ألــــوان الســــعودية الإلكتروني:
www.colors.sa الــــذي يمكّــــن الراغبيــــن مــــن 
الاطلاع على شــــروط المســــابقة والمشــــاركة 

فيها.
وأشارت الهيئة إلى أن مسابقات هذا العام 
تشــــهد تطورات عدة، منها رفع قيمة الجوائز، 
ورفــــع مســــتوى المنافســــة بين المشــــاركين 
ليكــــون عدد الفائزين بــــكل محور من الجائزة 

ثلاثة فائزين فقط.
إلى جانب ذلك تمت في هذه الدورة إضافة 
مســــابقة خاصــــة بتصويت الجمهــــور، وهي 
مســــابقة مخصصة للمصورين الســــعوديين 
للمشــــاركة بصورهم عن السياحة السعودية، 
بشــــكل تفاعلي أمــــام الجمهور ليتــــم اختيار 
المقومــــات  تعكــــس  التــــي  الصــــور  أجمــــل 

السياحية للمملكة العربية السعودية.
وفــــي هذه الدورة من المســــابقة ســــيتاح 
للجمهور من جميع أنحــــاء العالم التصويت 
لأفضل ثلاث صور للســــياحة السعودية لمدة 
ثلاثة أســــابيع في شــــهر نوفمبــــر 2017، كما 
تشــــمل المحاور الجديدة التي تمت إضافتها 
فــــي مســــابقة ألــــوان الســــعودية للتصويــــر 
الضوئــــي، محــــور الســــعودية من الســــماء، 
حيث ســــيضم هذا المحــــور الصور الملتقطة 
للســــعودية من الجو بمختلف الوسائل سواء 
أكانت بالطائرة، أم من أماكن مرتفعة جدا، أم 

بالطيران الشراعي.
يشــــار إلى أن ملتقى ألوان السعودية هو 
أول وأكبــــر ملتقــــى وطني يعنــــى بالتصوير 
وتوظيفه في خدمة الوطن، للتعريف بمقوماته 
التراثية، والثقافية، والطبيعية، والحضارية، 
والســــياحية، وتعزيز معرفة المواطن بوطنه 

وتنمية اهتمامه.
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موقف المثقف ومعارضته الحتمية

} عشرات الأسئلة والمواقف والأحداث 
والتداخلات والصدامات والخلافات، باتت 

تكتنف عالمنا العربي من محيطه إلى 
خليجه. كلّها يعتقد البعض، وهو بعضٌ 

كثير في الحقيقة، وغير منصف، ومتطرّف 
إلى حدٍ ما، بضرورة أن يكون للمثقف رأي 

فيها، ويجب أن يكون هذا الرأي حاسماً 
وواضحاً ولا يقبل الجدل أو اللبس. المثقف 

العربي التائه في زحمة المواقف تلك، الحائر 
أمام تمزق الجغرافيا، المصدوم من فداحة 

حضور التاريخ في حياتنا، المهموم بإيجاد 
السبل البديلة لتوصيل صوته الإبداعي 

إلى القارئ، الساعي لسدّ رمقه مما يكتب 
أو يوزع، الذي يعيش على حافّة الفقر، هو 

الوحيد المطالَب بتحديد موقفه من الأزمات 
السياسية العابرة للبلدان على مساحة 

الوطن العربي. ولأن الساسة والجنرالات 
وواضعي الاستراتيجيات ومخترعي الخرق، 

من ”صنّاع“ القرار، لا يكتبون المقالات 
وليست لهم أعمدة صحفية أو حضور في 
مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المثقف 
العربي المسكين وحده مطالب بالوقوف 
في وجه الإعصار وتحليل ظاهرته، بما 

يمتلكه من أدوات ونظرة استقرائية متقدمة، 
في الوقت الذي يهرب منه الجميع ناجين 

بجلودهم.
ولم تشفع للمثقف العربي مواقفه 

المعروفة من القضايا الكبرى، مثل القضية 
الفلسطينية ووقوفه بوجه نزعة التطبيع 

الكاسحة، التي تحاول التسرب مثل الأميبيا 
التي تغيّر شكلها وأسلوبها في كلّ مرّة، 

ولا وقوفه، في الغالب، بوجه الأنظمة 
الدكتاتورية وتشرده في المنافي والبلدان 
البديلة أو المؤقتة. فطالما تنبأ المثقف، 

سواء بواسطة منتجه الإبداعي أو طروحاته، 
بقرب حلول كارثة التاريخ، لكن لم يصدّقه 

أحد في الحقيقة، لا السياسيين ولا جمهور 
القرّاء. واليوم حيث تشتدّ الأزمات وتتداخل 
المحن، لا يمكن لأي مثقف، سواء أكان عربياً 

أم غربياً، ألا يفقد استقراره النفسي، لأنه 

يكتب أو يرسم أو يعزف في مناخ مضطرب، 
ويتوجه بهذا النتاج إلى متلقٍ مضطرب 

أيضاً، ناهيك عن تراجع الأولويات في 
مثل هذه الظروف المكفهرة. وفي الغالب 

فإن الثقافة هي أوّل من يتدحرج إلى أسفل 
القائمة، نظراً للطابع الأرستقراطي الذي 

تتسم به، حين يصبح الخبز حقيقة سوداء، 
والاطمئنان على ضمان لقمة العيش شعيرة 

مقدّسة.
بالتأكيد ينبغي أن يكون للمثقف، كخلية 
وعي متقدم في مجتمعه، موقف مما يجري 
من أحداث ومتغيرات، بل ينبغي على هذا 
المثقف أن يكون قدوة للتيّارات الشعبية 

والأجيال الثورية المتعاقبة، انطلاقاً 
من معارضته الحتمية للأنظمة والأفكار 

الرجعية المتخلفة. إنّ الهموم التي تعتري 
المثقف العربي في عصرنا هي بالتأكيد 

غير تلك التي تعتري نظيره في الغرب، التي 
تتمحور في الغالب حول قضايا الحريات 

والتغول الرأسمالي وقضايا انتهاك البيئة 
وحقوق الحيوان وغيرها من الهموم، التي 

لو قورنت مع مثيلاتها في العالم العربي 

لأصبحت نوعاً من الترف والتبطر. ففي 
عالمنا العربي ثمّة قضايا مصيرية كبرى 

تعتمل على السطح أو تحته، يشيب لها شعر 
الرضيع، وثمّة دول عريقة مهدّدة بالتلاشي 

والاختفاء، وأيديولوجيات سوداء تسعى 
لاستلاب حاضر الإنسان العربي وتسميم 

حياته ومصادرة مستقبله، وجميعها قضايا 
ينبغي للمثقف العربي أن يكون له رأي فيها، 
لكن نتيجة لكثرتها وتداخلها ومجانيّتها في 
بعض الأحيان، يصبح من الاستحالة اللحاق 

بتفاعلاتها وتمحيصها واتخاذ موقف 
عقلاني إزاءها، ومن خطورة تلك الأوضاع، 

تهميش القضايا الفعلية التي تهمّ جوهر 
الإنسان العربي وطموحاته وأحلامه، ففي 
العراق مثلاً لا يمكننا الحديث عن الانتهاك 

المريع للبيئة والقضاء على الملايين من 
أشجار النخيل المعمرة، إذا كان الإنسان 
العراقي نفسه يحصده الموت المجاني 
يوميّاً، ومن هذا المثال البسيط وحده 

نستطيع أن نستقرئ محنة المثقف العربي 
اليوم إزاء القضايا الكثيرة التي تعصف 

بالعالم العربي للأسف.

محمد حياوي
كاتب عراقي



شريف الشافعي  

} الشـــاعر المصري أمل دنقـــل (1983-1940) 
واحـــد من أبرز الشـــعراء الذين لـــم ينصاعوا 
للســـلطة، ولم ينســـاقوا وراء السائد الشعبي 
والذائقـــة الجماليـــة الجمعيـــة، الأمـــر الذي 
دفع مجموعاته الشـــعرية إلى فضـــاء التمرد 
علـــى الثوابـــت والتحرر مـــن القيـــود الفنية 
والاجتماعية والسياسية والأيديولوجية، ومن 
هـــذه المجموعات (التي طبعـــت معظمها في 
بيروت لتعذر نشـــرها بمصر آنـــذاك): ”البكاء 
بيـــن يـــدي زرقاء اليمامـــة“، ”تعليـــق على ما 
حدث“، ”مقتل القمـــر“، ”العهد الآتي“، ”أقوال 
جديدة عن حرب البسوس“، ”أوراق الغرفة 8“.
الاتفـــاق على اســـتقلالية تجربة أمل دنقل 
الشعرية لا يمنع الخلاف حول طبيعة التجربة 
وملامـــح خروجها علـــى المألـــوف، وهل هو 
شـــاعر يحمل نبوءة ما أو حلمًـــا بالتغيير أو 
نزعـــة خلاصيـــة، أم يكتفـــي بانتقـــاد الواقع 

وإدانة العالم؟
كثيـــرة هي الكتب التي تناولت تجربة أمل 
دنقل الشعرية، وأحدث هذه الأطروحات، التي 
ســـبارتاكوس  تناولت أعمال صاحب ”كلمات 
الأخيرة“ في ســـياق لم يبتعـــد في مدخله عن 
ســـابقيه، كتـــاب ”قصيدة الرفـــض- قراءة في 
للناقد جابر عصفور، الصادر  شعر أمل دنقل“ 
حديثًـــا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب في 
مجلد ضخم متعدد الأجزاء، وقد جرت مناقشة 
الكتاب مســـاء الاثنيـــن الماضـــي (31 يوليو) 
في قاعـــة المجلس الأعلى للثقافـــة بالقاهرة، 
بحضور نقاد ومبدعين، وأدارها الدكتور هيثم 

الحاج علي رئيس هيئة الكتاب.

شعرية الانشقاق

يذهب الناقد محمد بـــدوي في قراءته إلى 
أن الدكتور جابر عصفـــور في كتابه ”قصيدة 
الرفـــض“ يقـــدم إطلالـــة احتشـــادية معرفية، 
ا  إذ يحيـــط بتجربة أمل دنقل الشـــعرية بلاغيًّ
ا، ويمزج بين  ا وسياســـيًّ ا وفلســـفيًّ وعروضيًّ
الجمالي والتحليلي والتاريخي، لكن الطاغي 
على الكتاب هو الصوت السياســـي المباشـــر 
على غرار نقاد ستينات القرن الماضي، الذين 
اقتصر طرحهم علـــى موضوع النص وتأويله 

كخطاب، وتلك إشكالية كبيرة.
اعتبـــار  إلـــى  بـــدوي  محمـــد  يميـــل  ولا 
”الرفـــض“ ســـمة مميـــزة لقصيدة أمـــل دنقل، 
فهذه السمة أقرب إلى أن تكون عادية ومألوفة 

لدى شـــعراء كثيرين غيره، وقبله، لكن الملمح 
الأبرز لقصيـــدة دنقل يتمثل فـــي قدرتها على 
خلق ســـلطة موازية للهامش المنشـــق، قادرة 
على مخالفة الســـلطة الرســـمية والمؤسسات 
المركزية وأيضًا الجماعة الشعبية بمرتكزاتها 
الجمعيـــة ومألوفاتهـــا الســـائدة، ومثل هذا 
لا يمكن تأميمه في إطار  الشـــاعر ”المنشـــق“ 
جيل أو مجموعة من الشعراء تتخذ قصائدهم 

ا. تيمة الرفض عنوانًا مجانيًّ
أمـــل دنقـــل، وفق رؤيـــة محمد بـــدوي، لم 
ا، ولـــم يقدم نبوءة  يكن كذلك شـــاعرًا خلاصيًّ
ما ولا استشـــرافًا لواقع بديل مستقبلي، لكنه 
اكتفـــى ببناء برج مراقبة خـــاص به، ولم تكن 
له أيديولوجيا مكتملة، سياســـية أو فكرية أو 
شعرية أو ثورية، وكان سخطه الإنساني نابعًا 
من شعوره بالفجيعة والغدر الكوني وأخطاء 
العالـــم، وجـــاء وعيـــه الحداثي غير نســـقي، 

ومليئًا بالتناقضات.
هذه السلطة الموازية في قصائد أمل دنقل، 
كمـــا يرى بدوي، قد تنعكس في صورة قصائد 
تحريضيـــة، لتحث علـــى معارضة سياســـية 
مباشـــرة في بعض الأحيان، كما في قصيدته 
”لا تصالح“، التي كتبها مخاطبًا السادات بعد 

توقيع معاهدة كامب ديفيد.
من جهته، استعرض الناقد حسين حمودة 
مفهوم الرفض لدى أمل دنقل، وفق رؤية جابر 
عصفور فـــي كتابه، فهذا الرفـــض فعل خلاق 
يعني عـــدم الرضا بما هو كائن، وهو انتصار 
للأقليـــة التي تقول ”لا“ فـــي مواجهة الأغلبية 
التـــي تردد ”نعم“، كما في قصيدته الشـــهيرة 
”المجـــد  الأخيـــرة“:  ســـبارتاكوس  ”كلمـــات 
في وجه  للشيطان معبود الرياحْ/ من قال ”لا“ 

من قالوا ”نعم“.
ويفـــرق حســـين حمـــودة بيـــن الخطـــاب 
الجمالي لدى دنقل وبين الخطاب السياســـي، 
موضحًا أن الشـــاعر انتصر للفن على حساب 
المباشـــرة والزعيق، مستخدمًا الأقنعة كحيلة 
لإذابة السياســـي في مجـــرى النهر الإبداعي، 

وهذا مـــا رصده جابـــر عصفور فـــي تحليله 
تجربة دنقل. ويقول حمودة ”ثمة فكرة حاضرة 
فـــي كتاب عصفور، هـــي الوظيفة الاجتماعية 
للشـــعر، ومن ثم للنقد. وإذا كان عصفور يرى 
أن دنقل يراعي الجمهـــور عادة، فإن عصفور 

ذاته يراعي الجمهور في هذا الكتاب“.
ورأى حســـين حمـــودة أن جابـــر عصفور 
قـــد تحرر فـــي كتابه مـــن القيـــود المنهجية، 
ولم يلتـــزم بالطرح الأكاديمـــي الحرفي، إنما 
على  قدم انشـــغالاته الانطباعية و“شـــهادته“ 
تجربة صديقه الشعرية، وفي مثل هذه الرؤية 

يتداخل الذاتي والموضوعي.

إسقاطات واعتراضات

أشـــار الناقد الدكتور خيـــري دومة إلى أن 
ما يقصده جابر عصفـــور بـ“قصيدة الرفض“ 
يعنـــي كافة الأوجـــه؛ الجماليـــة والاجتماعية 
المدخل  لكـــن  والسياســـية،  والميتافيزيقيـــة 

السياســـي يحكم قارئ كتـــاب عصفور، 
شـــاء أم أبـــى، خصوصًـــا مـــا يتعلـــق 
جابـــر  يرصدهـــا  التـــي  بالإســـقاطات 

عصفور على الواقع الراهن.
واعترض خيري دومة على ما ذهب 
إليه جابر عصفور في كتابه، بشأن أن 
أصـــداء أمل دنقـــل تـــكاد تتجلى في 
ثـــورة ”30 يونيو“، في مشـــهد زحف 
وســـلطتهم  الإخوان  ضد  الجماهير 
الدينية، ويقول حمـــودة: من الظلم 
الكبيـــر لأمل دنقل وضعـــه في هذا 
الســـياق التاريخي الملتبس الذي 
لا نزال نعيشـــه حتى الآن، ولماذا 

لم يضعه الكاتب في ســـياق ”25 يناير“، التي 
وصفها المؤلف بأنها انتفاضة وليست ثورة؟ 
لقد كان دنقـــل نصير الأقلية، ولم يكن فردًا من 

بين ملايين يرددون قناعة مشتركة.
ووصف الشـــاعر والكاتب شعبان يوسف 
مصطلـــح ”قصيـــدة الرفض“ بـ“المســـتهلك“، 

مشـــيرًا إلى أن جابـــر عصفـــور يحمّل بعض 
نصوص دنقل الشعرية ما لا تتحمله من أعباء 
سياســـية، وأفكار ربما هي في الحقيقة تخص 

عصفور ولا تخص تجربة دنقل.
وانتقـــد البعض كتاب عصفور في ما ذهب 
إليه من أن دنقل ترك الشـــعر العاطفي من أجل 
إرضاء ”الوهم اليساري“ بالقصائد السياسية، 
وهذا أمر يبدو غير منطقي، وتســـاءل الشاعر 
شعبان يوســـف: لماذا لم يكتب جابر عصفور 
عن صديقـــه ورفيق جيله أمل دنقل في حياته؟ 
ولمـــاذا أصر جابر عصفور في العام 1975 (في 
أوج توهـــج دنقـــل) على كتابـــة مقالات وصف 
فيها الشعر المصري آنذاك بالخامل، ووصف 
الشـــعراء ومنهم دنقل بالفقر وعدم القدرة على 

الإتيان بجديد؟
واعترضـــت الناقـــدة عبلـــة الرويني على 
مـــا طرحـــه جابر عصفـــور في كتابـــه، من أن 
التجـــاء دنقل إلـــى الأســـطورة الفرعونية كان 
بهدف إرضاء الناقد لويس عوض، المستشـــار 
الثقافـــي لصحيفة الأهـــرام، وجذب انتباهه 
إلى تجربته، وتقول الرويني 
”رؤيـــة عصفـــور غيـــر دقيقة 
بالمـــرة، بـــل إنهـــا جارحـــة، 
إذ تشـــكك فـــي شـــعرية دنقل 
وتنتقص من استقلالها عن أي 

مؤثرات وإغراءات“.
أن  كثيـــرون  ويعتقـــد 
التـــي  السياســـية  الإســـقاطات 
توخاها جابر عصفور في قراءته 
تجربـــة دنقـــل تســـتهدف إعادة 
شـــحذ الذاكرة الوطنية من جديد 
فـــي الوقـــت الحالـــي، انطلاقًا من 
أن ”آفة حارتنا النســـيان“، وإن لم 
يكن لجابر عصفور نشـــاط سياسي كمعارض 
فـــي ذلك الوقت، فلعله الآن بإلقائه الضوء على 
تجربة دنقـــل يريد التكفير عن عدم مشـــاركته 
ضمن صفوف المعارضة في ســـبعينات القرن 

الماضي وما بعدها.
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عـــن الـــدار العربة للعلوم ناشـــرون صـــدرت للكاتـــب والرســـام الأميركي جيف كيني سلســـلة ثقافة

{مذكرات طالب الحظ العاثر} بترجمتها العربية.

أعلن الكاتب الفلســــطيني ربعي المدهون، عن طرح النســــخة الإنكليزية المترجمة من روايته 

{مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة الفائزة بجائزة البوكر العربية.

الملمح الأبرز لقصيدة دنقل يتمثل 

في قدرتها على خلق سلطة موازية 

قـــادرة علـــى  للهامـــش المنشـــق، 

مخالفة السلطة الرسمية

 ◄

[ نقاد يستعيدون {كلمات سبارتاكوس} في {الأعلى للثقافة} بالقاهرة
أمل دنقل هل يمثل قصيدة الرفض أم سلطة الهامش؟

ــــــدة للشــــــاعر المكتفي بظله  مســــــميات عدي
الخاص، النائي عن بريق السلطة، المناوئ 
ــــــة المتن، فهو شــــــعر الرفض بتعبير  لمركزي
البعــــــض، وهو شــــــعر المقاومــــــة كما يرى 
آخرون، وهو شعر منشــــــقّ يتمتع بسلطة 
برأي فريق  موازية هي ”ســــــلطة الهامش“ 
ثالث، هكذا كان الشاعر المصري الراحل 

أمل دنقل.

لماذا أمل دنقل الآن أيها الناقد
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العنف كحق مكتسب

} أثار مشروع تقدمت به وزيرة شؤون 
المرأة والأسرة في تونس أمام مجلس 

نواب الشعب حول ”مقاومة جميع 
أشكال العنف المسلط على المرأة“ 

ردود أفعال متشنجة، تعكس الصراع 
بين قوى تقدمية تريد منح المرأة 

حقها في مواطنة كاملة، وسنّ قانون 
يحترم حرمتها الجسدية والمعنوية 
باعتبارها إنسانا في المقام الأول، 
فضلا عن دورها كركيزة أساس من 

ركائز المجتمع؛ وبين قوى رجعية تريد 
تكريس النظرة الباتريركية، التي لا تزال 

تقول بقوامة الرجل على المرأة، وحقه 
في التصرف في جسدها ومصيرها كما 

يشاء.
والحق أن موقف إخوان النهضة 

كان متوقعا، لأنهم ينظرون إلى المرأة 
كأداة للتناسل، لا دور لها إلا الإنجاب 

والسهر على شؤون البيت، يستوي في 
ذلك ذكورهم وإناثهم اللاتي ما فَتئن 

يمارسن ما يسميه دولابواسيي ”الرق 
الإرادي“، فقد انبرت منهن نائبات داخل 

المجلس يحذّرن من هذا المشروع، 
ويعتبرنه معولا سيقوض أركان الأسرة. 

وهذا ليس مستغربا من نسوة نزلن 
إلى الشارع للمطالبة بتعدد الزوجات، 
والتنديد باتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي 
أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ولكن الغريب أن يجاريهن في موقفهن 

بعض المحسوبين على النخبة المثقفة، 
على غرار نائب يدرس علم الاجتماع 

كان شغل منصب وزير للتربية لبضعة 
أشهر في عهد الترويكا. هو أيضا، 

وإن توسل بمرجعيات سوسيولوجية 
لمزيد الإقناع، رأى في هذا المشروع 

”أداة لتدمير أسس الأسرة، ومنفذًا إلى 
النسوية الراديكالية، وتشريعًا للمثلية، 

ومدخلا لوضع أسسِ أسَرٍ قائمة على 
السّحاقيات والمخنثين“.

وبصرف النظر عن كونه يخلط 
عمدًا بين مختلف الحركات النسوية، 

الراديكالية منها والليبرالية 
والاشتراكية، ليوهم بأن هذا المشروع 

سيخلق مجتمعا نسائيا، متبنّيًا خطاب 
اليمين المتطرف في الغرب، الذي يربط 

هو أيضا النسوية بالمثلية، فإنه ينطلق 
من إحساس ذكوري باتريركي عام بأن 
منح المرأة مثل تلك الحقوق هو عنف 

رمزي ضد الرجال، سوف يُفقد المجتمع 
رجولته، ليفتح الباب أمام هيمنة 

نسائية، قد تستغني خلالها النساء عن 
الرجال تماما، وتدفع بهم إلى الشذوذ. 

كل ذلك باسم المحافظة على الهوية 
العربية الإسلامية، وكأن التمسك 
بالهوية يبيح للرجل أن يمعن في 

إهانة المرأة واستعبادها واغتصابها 
والتحرش بها كلما وجد إلى ذلك سبيلا. 

ولا ندري هل يرضى هذا المثقف أن 
تُعنّف أمه وأخته وابنته، وتُسلب منهن 

كرامتُهنّ بتعلّة صيانة صرح الأسرة، 
ووقايته هو وأشباهه من الشذوذ.

يقول هلفيتيوس: ”الرجال هم من 
الغباء ما يجعلهم يتوهمون أن عنفا 

متكررا يغدو حقّا مكتسبا“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

صابر بن عامر

} تونــس – علـــى امتداد ســـاعتين من الزمن 
ســـافر جمهـــور مهرجان قرطـــاج الدولي ليلة 
الثلاثـــاء إلـــى عوالم مـــن الســـحر والجمال 
والثقافة اللاتينية الخالصة من خلال العرض 
بقيادة الفنان  الأرجنتيني ”أرجنتينـــا تانغو“ 
الأرجنتينـــي آلان ديكارلـــو و18 فنانا وراقصا 
جسدوا عبر كوميديا موسيقية راقصة مشاعر 
الحزن والسعادة والحب والخيانة والمعاناة 
واللقـــاء والوداع، ليســـتحضر الجمهور دون 
وعي منـــه أو عن وعـــي ملحمة إيفـــا بيرون، 
ســـيدة الأرجنتين الأولى من عـــام 1946 حتى 
1952، وبعضـــا مـــن رمزيـــة روايـــات الأديب 
الأرجنتيني الراحل خورخي لويس بورخيس.

الفقـــد واللقـــاء، الفـــرح والكآبة، العشـــق 
والهجر.. مفارقات تشـــكل الحياة الإنســـانية 
منـــذ الأزل، تجسّـــدت فـــي عـــرض ”أرجنتينا 
تانغـــو“ الـــذي يحكـــي الإنســـان الأرجنتيني 
القديم والحديث على حد الســـواء، فقد تتبدّل 

الملابـــس مـــن العهـــد الباروكي إلـــى الزمن 
الحالي، لكـــنّ الأصل ثابت كثبـــات الخطوات 
والحركات التي قدّمها الراقصون على خشـــبة 
مســـرح قرطاج، وســـط تفاعل صامـــت وآخر 
صاخب لجمهور قرطاج في ليلة اســـتثنائية، 
وصـــل فيها التفاعل الحميمـــي بين الجمهور 
وراقصـــي الفرقة إلى حد الرقص ســـويا على 

الخشبة في مشهد لا يتكرّر إلاّ لماما.
وكـــرّم العرض الـــذي زاوج بيـــن التانغو 
كبـــار  الراقصـــة،  والكوريغرافيـــا  والأوبـــرا 
موســـيقيي وراقصي التانغو فـــي الأرجنتين 
علـــى غـــرار الفنـــان الأرجنتينـــي كارلـــوس 

غارديل.
ومـــن بين اللوحات المقدمـــة في العرض، 
لوحـــات كوميدية صامتـــة اســـتوحاها قائد 
الفرقـــة آلان ديكارلو من بعض مشـــاهد أفلام 
شـــارلي شـــابلن، ليســـافر بالجمهـــور إلـــى 
زمـــن الأفلام الكلاســـيكية الصامتة بالأســـود 
والأبيض، لكن المشاهد أتت على ألوان قوس 
قزح ومشاعر مضحكة ومبكية في آن واحد من 

خلال تعبير جســـماني صارخ من دون كلمات 
مستعيضا عنها بقوة الحركات.

وتخللـــت العرض أيضا لوحة مســـتوحاة 
من الرقص الشـــرقي، حيث ارتدت الراقصات 
عبـــاءات مطـــرزة باللـــون الذهبي وأوشـــحة 
ملونة، وتمايلن بخصورهن في مشهد يستعيد 

حكايات ”ألف ليلة وليلة“.
ومن أكثـــر اللوحات جاذبيـــة في العرض 
رقصـــة الطبول والخيوط التي قدّمها راقصان 
علـــى إيقاع نقـــرات الطبل والحبـــل في تذكير 
برقصـــة ”الكلاكيت“ أو الرقـــص النقري الذي 
يعتمد أساسا على نقر الحذاء بالأرض ليصدر 
أصواتا إيقاعية متناغمة، لكن النقر في لوحة 
الخيـــط يأتي مـــن قطعة خشـــبية صغيرة في 
شكل كرة مشـــدودة بالحبل، يحرّكها الراقص 
كيفما شـــاء ذات اليمين وذات اليســـار، وفوق 
وتحـــت لتصطك الكرة الخشـــبية بالأرض في 

تجانس إيقاعي فريد.
والحـــركات  الموســـيقى  أن  ومعلـــوم 
المســـتخدمة في التانغو تظهر في العديد من 
النشـــاطات الرياضية مثل الجمبـــاز والتزلّج 
الفني على الجليد وغيرهما، وهو ما تجسّـــد 

بعمق في لوحة الطبل والحبل.
وكتب الأديب الأرجنتيني الراحل خورخي 
لويـــس بورخيـــس (1899-1986) فـــي كتابـــه 
”لغـــة الأرجنتينيين“ الصادر عـــام 1928 معرفا 

التانغـــو، إنه يعود إلى ريـــو دي لا بلاتا وهو 
ابـــن ميلونغـــا الأوروغويـــة وحفيـــد رقصـــة 

هابانيرا.
ويعود أصل كلمة تانغو في اســـتخدامها 
للتعبيـــر عـــن هـــذا النوع مـــن الرقـــص إلى 
التســـعينات من القرن التاسع عشـــر (1890)، 

وفـــي ســـبتمبر 2009 إثـــر طلـــب تقدمـــت به 
اللـــذان  البلـــدان  والأوروغـــواي  الأرجنتيـــن 
انتشـــرت فيهمـــا الموســـيقى والرقصة بادئ 
الأمـــر، أعلنت منظمـــة اليونســـكو أن رقصة 
التانغـــو تعتبـــر جزءا مـــن ”التـــراث الثقافي 

الإنساني غير الملموس“ في العالم.

{أرجنتينا تانغو} يستعيد ملحمة إيفا بيرون على خشبة مسرح قرطاج 
عاش عشاق موســــــيقى التانغو ورقصاتها بالمسرح الروماني بقرطاج ليلة الثلاثاء ضمن 
فعاليات الدورة الثالثة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي، على وقع النغمات والخطوات 
ــــــس أميركا اللاتينية“، في  القادمة مــــــن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس الملقبة بـ“باري

عرض استثنائي التحم فيه الجمهور مع الراقصين ليغنوا ”أرجنتينا تانغو“.

خطوات وحكايات



سارة محمد 

} القاهرة – العمل على قضايا الجاسوســـية 
فـــي الدرامـــا ليس أمـــرا ســـهلا ويتطلب بذل 
جهد كبيـــر من المؤلفين وقراءة متأنية وواعية 
للتاريخ، حتى يمكن نســـج عمـــل مقنع يراعي 
التفاصيل الدقيقة للظرف السياسي والمرحلة 
التـــي يعالجهـــا المسلســـل، ومن ثـــم يتفاعل 
المشـــاهد مـــع العمـــل، خصوصـــا وأن أعمال 
الجاسوســـية بالطبـــع تكـــون دائمـــا محملة 
بســـياق ذي خصوصية وحساســـية كبيرتين، 
كونها لا تخرج إلاّ من وقائع حقيقية من جهاز 

المخابرات العامة في أغلبها.

أسئلة عالقة

افتقدهـــا  الشـــديدة  الخصوصيـــة  هـــذه 
الـــذي عرض في  المسلســـل المصري ”الزيبق“ 
رمضـــان المنقضـــي، حيث غلب عليـــه التطرق 
إلـــى الأمور العائلية للبطـــل ”عمر“ الذي لعب 
دوره كريم عبدالعزيز، وكان لزاما على المؤلف 
وليد يوســـف التعمق سياسيا أكثر في مرحلة 
التســـعينات من القرن الماضي (تدور الأحداث 
في عام ١٩٩٨)، لا أن يكون الضوء مسلطا فقط 

على مشاكل البطل العائلية.
علـــى ســـبيل المثـــال، وعلـــى الرغـــم مـــن 
شقيق  اســـتطراد المؤلف في مشـــاهد ”كامل“ 
”عمر“، والـــذي عاد من العراق محملا بالأموال 
ويتميز بالبخل الشـــديد، لم يسرد لنا الكاتب 
أي معلومـــات عـــن المعانـــاة التـــي لقيها هذا 
العائد من الخـــارج، وكيف جمـــع أمواله تلك 
التي جعلته يظهر بهذا البخل، كما لم يشر إلى 

فكرة الاغتراب عن الوطن فلم نشـــعر بالحنين 
من أي عبارة يرويها، بل إن عودة هذا الشقيق 

من العراق لم يعرف المشاهد سببها؟
كذلك فإن ”الخال“، الذي جسد دوره الفنان 
طلعت زكريا، لم نعرف بالضبط لماذا بقي حتى 
ســـن متأخرة دون عمل أو زواج، وهل من بين 
الأســـباب الأزمـــات الاقتصاديـــة والمجتمعية 
التي عاشـــتها مصر وبدأت مع تنفيذ سياسة 
الانفتـــاح الاقتصادي التي كانت ذروتها خلال 

حقبة الثمانينات من القرن الماضي؟
كان كل مـــا رأينـــاه تقربه الشـــديد من ابن 
العائـــد من الخـــارج طمعا في  أختـــه ”كامل“ 
كســـب فرصة عمل معـــه، وحتى الشـــخوص 
الذيـــن ظهروا في الحارة الشـــعبية لم تتبلور 
شـــخصياتهم بالقـــدر الكافي، كمـــا لم يوضح 
لنا المؤلف أســـباب انفصال بطل المسلسل عن 

زوجته.
المسلســـل يســـتغرق في تفاصيـــل الحياة 
الشـــخصية للبطل المـــوازي ضابط المخابرات 
خالـــد صبري، الذي لعب دوره الفنان شـــريف 
منير، وبدا طوال الوقت متأزما وســـط عائلته 
بسبب عدم قدرة زوجته على الإنجاب، ما جعل 
الجانب الشـــخصي فـــي حياة هـــذا الضابط 
-الـــذي يعامـــل زوجتـــه برقة وعذوبـــة طوال 
الوقـــت- يطغى على دوره الأهم كضابط يعمل 

في أخطر أجهزة الدولة.
ربما يقال إن الدخول في حياة الشخوص 
العائليـــة أمـــر قصـــده مؤلف العمـــل لضمان 
تحقيـــق جاذبية أكبر لمسلســـله، لأن المشـــاهد 
دائمـــا يبحث عـــن هذه الجوانب فـــي الأعمال 
الدراميـــة، لكـــن التطـــرق إليها على حســـاب 
-طوال  فكرة العمل الرئيســـية ”الجاسوسية“ 
عشـــر حلقات كاملة- أبعد المشاهدين عن فهم 
المسلســـل، وهل هو دراما اجتماعية أم دراما 

عن الجاسوسية بالأساس؟ 
أمـــا في مـــا يتعلق بفكرة ”الجاسوســـية“ 
فـــي المسلســـل، وبعيدا عـــن مســـألة تأخرها 
طـــوال الحلقـــات الأولى، فقد حملت تشـــابها 
كبيرا مع الكثير من الأعمال الأخرى الســـابقة 

التـــي قدمت فـــي هذا الاتجـــاه، مثـــل ”رأفت 
الهجـــان“ الذي لعب بطولتـــه الراحل محمود 
للفنان  عبدالعزيز، و“دموع فـــي عيون وقحة“ 

عادل إمام.

شبيه بالأعمال السابقة

جاء التشـــابه في محاولة بطـــل ”الزيبق“ 
أن يكـــون خفيـــف الظل كما ســـبق أن فعل كل 
مـــن عبدالعزيز وإمام، وارتبـــاط البطل ”عمر“ 
(التي لعبت دورها ســـهر  بشـــقيقته ”فاطمة“ 
الصايـــغ)، وهو نفـــس الارتباط بـــين الهجان 
وشـــقيقته عفاف شـــعيب في ”رأفت الهجان“، 
كما كان هناك تشـــابه في الظروف الاجتماعية 
للأبطال الثلاثـــة، من حيث تـــردي أوضاعهم 
الاقتصادية، فجميعهـــم يعانون الفقر، وافتقد 
العمـــل إلى الإبداع والتجديـــد في تغيير نمط 

حيوات الأشخاص.
وكان المـــأزق الأكبـــر في ”الزيبـــق“ أنه لم 
يســـتطع نقل إحساس الانتماء إلى الوطن إلى 

المشـــاهدين وفرض أهمية القضيـــة الوطنية 
بقوة على مضمون الأحـــداث، الأمر الذي كان 
المشـــاهد العربي فـــي أمس الحاجـــة إليه في 
الوقت الراهن مع شيوع حالة اليأس والتخبط 

الفكري التي تتزايد يوما بعد آخر.
ولـــم يكن اختيـــار فترة نهاية تســـعينات 
القـــرن الماضي لتكون زمنا لأحداث المسلســـل 
موفقـــا، لأن هذا الوقت لم يرتبط بالحديث عن 
عمليات تجسس إســـرائيلية، بل دار الحديث 
آنذاك عـــن تصاعد ظاهرة الإرهـــاب وخطرها 
ونشـــأة تنظيم القاعـــدة، ومعـــروف دائما أن 
درامـــا الجاسوســـية ارتبطـــت غالبـــا بظرف 
سياسي يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل وصراع 
العرب معها، كما حدث مثلا قبل حرب أكتوبر 

١٩٧٣ أو ما وقع بعدها.
ورغم ذلـــك، وبعيدا عن ضعف ســـيناريو 
”الزيبق“ والأخطاء التي ظهرت في اســـتخدام 
بعض التفاصيل المرئية التي لم تكن موجودة 
خـــلال هذه الفتـــرة (نهاية التســـعينات)، فإن 
الصورة التي صنعهـــا منتجه ومخرجه وائل 

عبدالله فـــي تجربته التلفزيونيـــة الإخراجية 
الأولى بقيـــادة مدير التصوير مصطفى فهمي 
تميزت بالجودة العالية فـــي الصور النهائية 

لمشاهد العمل.
ولا يمكن إنكار أن أداء كريم عبدالعزيز كان 
شـــديد التلقائية والقرب من المواطن البسيط، 
وقـــد يكـــون هـــذا الـــدور الأفضل فـــي تاريخ 
مشـــواره التلفزيونـــي منـــذ تقديمـــه تجربته 
الأولـــى في مسلســـل ”امرأة مـــن زمن الحب“ 
الذي قـــدّم في تســـعينات القـــرن الماضي مع 

النجمة سميرة أحمد.
الأمر نفســـه ينطبـــق أيضا على ”ســـالم“ 
الجاســـوس المصري المقيم في اليونان، ولعب 
دوره الفنان محمد شـــاهين، وجسد شخصية 
شاب يســـتبيح فعل أي شـــيء من أجل كسب 
المـــال بعد فشـــله في حياتـــه بالقاهرة، ونجح 
شاهين في تقديم نفســـه في صورة الانتهازي 
الطمّاع، وهو ما يتطابق مع شـــخصية ســـيء 
الســـمعة الذي يعمل جاسوســـا ضد مصلحة 

وطنه.

ناهد خزام

} حقق مسلســـل ”نـــور“ التركـــي المدبلج إلى 
اللهجة الســـورية حـــين عرضه علـــى قناة ”إم 
بي ســـي ١“ في العام ٢٠٠٥، صدى واســـعا لدى 
الجمهـــور العربي الـــذي ارتبط بشـــخصياته 
وخاصـــة بطلـــي العمـــل ”مهند ونـــور“، وهما 
من الأســـماء التي اعتمدتهـــا الدبلجة العربية 

لأبطاله لصعوبة نطق أسمائهم التركية.
ولا شـــك فـــي أن دبلجـــة هذه الأعمـــال إلى 
اللهجة الســـورية كان لهـــا دور في نجاح هذه 
الأعمـــال، إذ كان المتبـــع مـــن قبـــل اســـتخدام 
اللغـــة العربية الفصحى فـــي الدبلجة، كما في 
الكثير من المسلسلات المكســـيكية التي سبقت 
التركية إلى الشاشـــات العربية، وأغرى نجاح 
القنوات التلفزيونية  هذه المسلسلات أصحاب 
بعـــرض المزيد مـــن الأعمال الدراميـــة التركية، 
حتى أصبحت بمـــرور الوقت وجبة أساســـية 

على شاشة الفضائيات العربية.
ونجحت الدراما التركية في جذب المشـــاهد 
العربـــي على الرغم من فشـــل الكثيـــر منها في 
الداخل التركي، فلم يحقق المسلســـل الشـــهير 
”نـــور“ على ســـبيل المثـــال أي جماهيرية تذكر 
في تركيا حين عرض لأول مرة، ولجأت الشركة 
المنتجة له إلى سحبه من العرض قبل أن تكتمل 
حلقاتـــه، حتـــى أن نجاح المسلســـل عربيا مثل 
مفاجـــأة غير متوقعة لصنـــاع العمل ونجومه، 
إذ لـــم يتصور الكثير منهم أن تتخطى شـــهرته 
حـــدود تركيـــا فـــي يوم مـــا، فحســـب تصريح 
ســـنجول أودان التي أدت دور شـــخصية نور 
في المسلســـل الشـــهير، لم تتوقع هذه النجمة 
التركيـــة أن تكون لها أي شـــعبية خارج تركيا، 
أو أن تعامـــل معاملة النجوم فـــي دولة أخرى 

غير تركيا.
وتوالت المسلســـلات التركية على شاشات 
التلفزيونـــات العربية كمسلســـل ”ليث ونور“ 
و“العنبر“  و“وادي الذئاب“  و“آرال“  و“فريحة“ 
و“حـــريم الســـلطان“ وغيرها من المسلســـلات 

الأخـــرى، ولكـــن يبـــدو أن الأمر لـــن يقف عند 
حـــدود دبلجـــة الدرامـــا التركيـــة فقـــط، فقـــد 
تشـــهد الســـنوات القادمة غزوا تركيا للدراما 
العربيـــة علـــى أصعدة أخرى بعد أن اســـتعان 
المخـــرج الســـوري صفـــوان مصطفـــى نعمـــو 
مؤخرا بنجوم أتراك للمشاركة في الجزء الثاني 
من مسلسل ”مدرسة الحب“، وهو ما كشف عنه 
عبر تصريحات صحافيـــة ولقاءات تلفزيونية، 
وأكدته أيضا اللقطات الدعائية للمسلسل التي 

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجمعت هذه المشـــاهد الدعائية بين الفنانة 
الســـورية جومانة مراد والفنـــان التركي مراد 
يلـــدريم، وهو ممثـــل تركي من أصول ســـورية 
ومتزوج من ملكة جمال المغرب الســـابقة إيمان 

الباني.
والفنانة الســـورية جومانة تعود من خلال 
هذا المسلســـل إلى العمل الدرامـــي مرة أخرى 
بعد انقطاع دام خمس ســـنوات، وتجســـد في 
المسلســـل شـــخصية تركية عبر ســـت حلقات 

تجمعها مع الممثل التركي مراد يلدريم.

واللافـــت هنـــا أن صناع العمل لـــم يعلنوا 
حتى الآن عن أســـماء النجوم العرب المشاركين 
في الجـــزء الثانـــي من المسلســـل، باســـتثناء 
الفنانـــة جومانة مراد، في الوقت الذي كُشـــف 
فيه النقاب عن أسماء النجوم الأتراك المشاركين 
فيـــه، فخلافا لمراد يلدريم يشـــارك عدد آخر من 
النجوم الأتراك الذين أطـــل علينا بعضهم عبر 
الأعمـــال التركية المدبلجة، مـــن بينهم تورغاي 
تانولكو بطل مسلسل ”دموع الورد“، وغوركان 
أيوغان بطل مسلســـل ”العنبر“ وسربيل تامور 

بطل مسلسل ”وادي الذئاب“.
وهـــذا الحضور المكثـــف للفنانـــين الأتراك 
في الجزء الثاني من مسلســـل ”مدرسة الحب“ 
يفـــرض على العمل ثنائية لغويـــة بين العربية 
والتركية، وهو ما يحتم الاســـتعانة بالترجمة 
أو القيـــام بدبلجة المشـــاهد التي يشـــارك فيها 
الفنانون الأتراك، وهو ما حســـمه مخرج العمل 
مصطفـــى نعمـــو، الـــذي أكد عبـــر تصريحات 
صحافية أنهم بصـــدد القيام بالدبلجة العربية 
للمشاهد الناطقة بالتركية في المسلسل، ليكون 
مسلسل ”مدرسة الحب“ أول مسلسل عربي تتم 

دبلجته إلى العربية.
وكان الجـــزء الأول مـــن المسلســـل قد حقق 
نسب مشـــاهدة عالية حين عرض على شاشات 
التلفزيـــون العربيـــة، وهو يتكـــون من حلقات 
منفصلـــة أو ثلاثيـــات، كل ثلاثيـــة منها تروي 
حكايـــة منفصلة بنجومهـــا وأماكن تصويرها، 

ويمثـــل الحب محورا مشـــتركا لهذه الثلاثيات 
جميعا، وشـــارك في هذا الجزء عـــدد كبير من 
النجوم العرب مثل ماجد المصري وأحمد زاهر 
وديمـــا بياعة وأمل عرفة وحســـن الرداد وورد 

الخال وآخرين.
ومـــن جانبه دافع منتج العمـــل أمير نعمو 
-وهـــو شـــقيق المخـــرج مصطفى نعمـــو- عن 
استعانته بنجوم أتراك، معتبرا أن المقتضيات 
الفنية والدرامية للمسلســـل تحتم ذلك، إذ يتم 
تصوير الجانب الأكبر من المسلســـل في تركيا، 
ومـــع ذلـــك يؤكد أيضـــا أنه رغم هـــذا الوجود 
التركـــي في العمـــل يعتبـــر عملا عربيـــا أولا 
وأخيرا، ولكن يمكن اعتباره عملا ذا مواصفات 
خاصة، فهو يفتح آفاقا جديدة لمشـــاركة نجوم 
آخريـــن من خـــارج الوطن العربـــي، ويتجاوز 
النمطيـــة والتكـــرار الســـائدين فـــي الدرامـــا 
العربيـــة، معتبرا أن مشـــاركة نجـــوم كبار من 
خـــارج الوطن العربي هي تنويع من شـــأنه أن 

يضيف أبعادا جديدة إلى الدراما العربية.
وعلـــى صعيـــد آخـــر اعتبر بعـــض النقاد 
أن الاســـتعانة بالنجـــوم الأتراك هنـــا لا تعدو 
أن تكـــون محاولـــة للخـــروج من الأزمـــة التي 

تعيشـــها الدرامـــا الســـورية حاليـــا، فبعـــد 
الاستعانة بالنجوم اللبنانيين والتوسع في 
الإنتاجـــات الدراميـــة المشـــتركة، يطالعنا 
مسلســـل ”مدرســـة الحب“ بنمط جديد من 
المشـــاركة لم يتعود عليه المشـــاهد العربي 
من قبل، بهدف اســـتغلال الجماهيرية التي 
يتمتع بها المسلســـل التركـــي المدبلج، ولكن 

الأمر هنـــا مختلف، ومـــن الصعب 
توقـــع رد فعل الجمهـــور إزاء 

وعلى  الدرامي،  المزيـــج  هذا 
كل حال ليس أمامنا ســـوى 
ستسفر  ما  لرؤية  الانتظار 
التي  التجربـــة  تلـــك  عنه 
مخرجهـــا بأنها  يصفهـــا 
نـــوع مـــن التفكيـــر خارج 

الصندوق.
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يســـتعد النجم المصـــري ماجد المصري لتصوير دوره في مسلســـل {الطوفـــان} للمخرج خيري 

بشارة منتصف شهر أغسطس الجاري، والعمل من بطولة عبير صبري وروجينا. يشـــارك الفنان الســـوري باســـل حيدر إلى جانب مواطنته تولاي هارون في المسلســـل العربي دراما

المشترك {رمل الذاكرة}، الذي يضم أيضا نجوما من مصر ولبنان وفلسطين والأردن.

مصطفى نعمو: 

النجوم الأتراك في الدراما 

العربية، تفكير خارج 

الصندوق

المشاهدون يتساءلون: أين الجاسوسية في مسلسل {الزيبق} المصري

شكران مرتجىبعد الدبلجة.. النجوم الأتراك يحلون أبطالا على الدراما العربية 

تعيش في {جزيرة} 

احتلت دراما الجاسوســــــية النصيب الأعظم من المشاهدة على مرّ السنوات التي أنتجت 
فيها مسلسلات في هذا الغرض، ليكون التفاعل الجماهيري معها كبيرا وحميميا أيضا، 
ــــــق“ الذي لعب دور البطولة فيه   ومع عرض الحلقات الأولى من المسلســــــل المصري ”الزيب
الفنان كريم عبدالعزيز وشــــــريف منير انجذبت إليه أنظار المشــــــاهدين، إلاّ أن ذلك ما لبث 
أن فقد بريقه بعد مرور نصف الأحداث، ولم ير المشاهد فلم ير إلاّ تطويلا مملا، ولم يفهم 

ما هي بالضبط القضية الرئيسية للمسلسل؟   

ظهرت المسلســــــلات التركية على شاشات الفضائيات العربية لأول مرة في بداية الألفية، 
ــــــدا في عام 2004، حين عرض مسلســــــل ”إكليل الورد“ على قناة ”إم بي ســــــي 1“  وتحدي
ثم تبعه مسلســــــل ”ســــــنوات الضياع“، ثم مسلسل ”نور“، لتتوالى النجاحات التركية على 
الفضائيات العربية، والتي يبدو أنها لن تقتصر لاحقا على الدبلجة فقط، بل ســــــتتعداها 

إلى استقطاب النجوم الأتراك في الأعمال العربية.

[ الاستغراق في الأمور الشخصية أفقد العمل حسه الوطني  [ دراما مستنسخة من {رأفت الهجان} و{دموع في عيون وقحة}

تفاصيل جانبية بلا جاذبية

غزو تركي للدراما العربية في {مدرسة الحب 2}

أداء كريـــم عبدالعزيـــز كان مميزا، 

وتجربـــة وائـــل عبداللـــه الأولى في 

ناجحة ومحمد  التلفزيونـــي  الإخراج 

شاهين تفوق بامتياز 

 ◄

} دمشــق – اتفقت النجمة الســـورية شكران 
مرتجـــى مع شـــركة ”إيمار الشـــام“ على أداء 
دور البطولة النسائية في المسلسل الكوميدي 
”الجزيـــرة“ للكاتـــب ممدوح حمـــادة والمخرج 
الليـــث حجـــو؛ إذ وقـــع اختيار المخـــرج على 

شكران لأداء شخصية ”سناء“ في المسلسل.
وكشفت مرتجى أنها ســـتقف أمام كاميرا 
الليث حجو للمرة الثالثة بشخصية ”المحامية 
عام  سناء“، بعد الجزء الأول من ”بقعة ضوء“ 

٢٠٠١، و“الخربة“ عام ٢٠١١.
وقالت ”أشعر بمســـؤولية كبيرة، وأتمنى 
التوفيـــق للجميـــع خاصـــة وأن الليث حجو 
يعتمد على البطولـــة الجماعية، وأنا بطبعي 
أميل إلى هذا الأســـلوب الذي يفرض أن نكون 

جميعا جيدين كمجموعة تحت إدارته“.
أول أعمـــال مرتجى في  ويعـــد ”الجزيرة“ 
الموســـم الجديد، علما أنها شـــاركت الموســـم 
الماضـــي في أربعـــة أعمال هي ”بـــاب الحارة 
٩“ و“خاتـــون ٢“ و“وردة شـــامية“ و“مذكرات 

عشيقة سابقة“.
أيضا  وتشـــارك فـــي بطولـــة ”الجزيـــرة“ 
مجموعـــة مـــن النجوم، فـــي مقدمتهم باســـم 
ياخـــور ومحمد حداقي وأحمد الأحمد وجمال 
العلي وجرجس جبارة والشـــابة سوزانا الوز 
كوجه جديد. كما انضم مؤخرا النجم رشـــيد 
عســـاف إلـــى قائمة أبطـــال المسلســـل، وهو 
التعاون الثاني له مع المخرج الليث حجو بعد 

مسلسل ”الخربة“.
وحـــل عســـاف بديلا عـــن النجم 
بسام كوسا بعد اعتذاره عن العمل 
لعدم الاتفـــاق على الأجـــر المادي 
خصوصا  المنتجـــة،  الشـــركة  مع 
وأن التصويـــر سيســـتغرق ثلاثة 
أشهر متواصلة في تونس، من دون 

الحصول على أي إجازة.
حول  المسلســـل  أحـــداث  وتدور 
المهاجريـــن  مـــن  مجموعـــة 
الســـوريين الذين يصلون 
إلـــى جزيـــرة مهجـــورة 
بحرا،  ســـفرهم  خـــلال 
فيها،  يقيمـــون  حيـــث 
ويتنـــاول العمـــل مـــا 
يحـــدث بينهم بطريقة 

اجتماعية كوميدية.

ـروج من الأزمـــة التي
ورية حاليـــا، فبعـــد 
نيين والتوسع في
لمشـــتركة، يطالعنا 
بنمط جديد من ب“
 المشـــاهد العربي
ل الجماهيرية التي
ركـــي المدبلج، ولكن
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} برلين – أطنبت الدراســـات في الحديث عن 
فوائـــد العيش في القـــرى والمناطـــق الريفية 
مقارنـــة بالمدن المزدحمـــة والكثيـــرة التلوث، 
لتنضاف دراســـة جديدة تضيـــف ميزة أخرى 
علـــى قائمـــة الإيجابيات الصحية. فقد نشـــر 
الموقع الألماني، دوتشـــه فيله، دراســـة حديثة 
توصلت إلى أن السكن في القرى يُقلص خطر 
الإصابـــة بمـــرض التهاب الأمعاء، حســـب ما 
نشـــرته المجلة العلمية الأميركية لطب الجهاز 

الهضمي.
والتهاب الأمعاء هـــو مرض مزمن يُصيب 
الجهـــاز الهضمـــي مســـببا إســـهالاً شـــديداً 
مصحوبـــاً بالألـــم والتعـــب، بالإضافـــة إلـــى 
انخفاض الوزن وارتفاع درجة حرارة الجسم. 
ويشـــمل هذا المرض التهاب القولون التقرحي 
وداء كـــرون، وقد يؤدي أحيانا إلى مضاعفات 
تُهدد الحيـــاة وفق ما أشـــارت إليه المجموعة 

الطبية والبحثية الأميركية ”مايو كلينيك“.
وقال أخصائي أمـــراض الجهاز الهضمي 
فـــي مركـــز أوتـــاوا الطبـــي، الدكتـــور إريـــك 
بنشيمول، ”تظهر نتائجنا أن الأطفال، لا سيما 
أولئـــك الذين تقـــل أعمارهم عن 10 ســـنوات، 
لديهم تأثير وقائي ضد مرض التهاب الأمعاء 
إذا كانوا يعيشـــون في أسرة ريفية“. وأضاف 
”هذا التأثير قوي بشـــكل خـــاص لدى الأطفال 

الذيـــن يربون في أســـرة ريفية في الســـنوات 
الخمـــس الأولى مـــن الحيـــاة، وهـــذه نتائج 

مهمة“.
وتختلـــف أعراض مرض التهـــاب الأمعاء 
بحسب شـــدة الالتهاب ومكان حدوثه. بيد أن 
خبـــراء يُجمعون على علامـــات المرض التالية 
كالإســـهال وارتفاع درجة حرارة الجســـم مع 
الشـــعور بالتعب وانخفـــاض الطاقة ووجود 
بقـــع مـــن الـــدم فـــي البـــراز، بالإضافـــة إلى 
انخفاض الشـــهية التي تتأثر بآلام في البطن 
والتشـــنجات وهو ما يؤدي إلى فقدان الوزن، 
لأن الجهاز الهضمي لا يستطيع هضم الطعام 

بشكل صحيح.
مـــن جهة أخرى، يمُكن علاج مرض التهاب 
الأمعـــاء من خلال تنـــاول العقاقيـــر المضادة 
للالتهاب، والتي تعتبر الخطوة الأولى للعلاج 
وأيضـــا اتباع نظام غذائي خـــاص يُعطى عن 
طريـــق أنبوب التغذيـــة المعويـــة أو حقن في 
الوريـــد بهـــدف توفيـــر الراحة للأمعـــاء. ذلك 
بالإضافـــة إلى إجـــراء عمليـــة جراحية لإزالة 

الجزء المُلتهب في الأمعاء.
وكان علماء بالجامعات البريطانية، ورويك 
الطبية وبريســـتول وبورتســـموث وجدوا أن 
حيـــاة المدينة أكثر ضرراً على الصحة العقلية 

من الحياة في الريف.

 وكان الفريق العلمي قد نشر في مجلة طب 
الأمراض العقليـــة ”هناك اختلافات إحصائية 
صغيرة ولكنها هامة حول نسبة الاضطرابات 
العقلية الشائعة بين ســـكان الحضر والريف، 
حيـــث يحتفـــظ ســـكان الريف بصحـــة عقلية 

أفضل من نظرائهم الذين يسكنون المدن“.

وتدعم النتائج دراســـات ســـابقة ادّعت أن 
حـــالات الاضطرابـــات العقلية مثـــل الانتحار 
والكآبة كانت أعلـــى في المدينة. وكان الفريق، 
الذي ترأســـه الدكتور سكوت ويش والأستاذة 
ليز تويغ، قد قام بدراســـة 7659 شخصا بالغا 
مـــا بين 16 و74 ســـنة على مدى 12 شـــهرا، تم 
تقييمهم من خـــلال إحصاء الصحـــة العامة. 
فوجدوا أن أقل من ربع المشاركين ذكروا بعض 
الاضطرابـــات العقلية، بينما تبـــين أن واحدا 
إلى 3 بالمئة من ســـكان الريف قـــد قالوا إنهم 

تعرضوا لاضطرابات عقلية.

واســـتنتج الباحثـــون أن الأفـــراد الذيـــن 
عاشـــوا في المناطق الريفيـــة البعيدة تمتعوا 
بصحـــة عقلية جيدة بغض النظـــر عن المنزلة 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، والدخل والحالة 

الاجتماعية، والوضع المهني.
 كما وجدوا أن الأشـــخاص الذين ســـكنوا 
في مناطق أقل كثافة لم يعانوا من اضطرابات 
عقليـــة محتملـــة مثـــل الكآبة والقلـــق مقارنة 
مـــع أولئك الذين عاشـــوا في مناطـــق مكتظة 

بالسكان.
وتوصلت الأبحاث أيضـــا إلى أن الانتقال 
إلى الأرياف قد يكـــون ذا مفعول إيجابي على 
الحياة الجنســـية كذلـــك. فقد أثبتت دراســـة 
أن  نشرت في مجلة ”كانتري ليفينغ ماغازين“ 
الانتقال إلى المناطق الأكثر اخضرارا يســـاعد 
علـــى شـــعور الإنســـان بالرغبة في ممارســـة 

الجنس.
وقد أفادت الدراســـة التي شـــملت العديد 
من النساء اللواتي كن يقمن في المدن وانتقلن 
إلى العيش في الأرياف بأن حياتهن الجنسية 
أصبحت أكثر نشاطا منذ انتقالهن إلى العيش 

في الأرياف.
وقالـــت 41 بالمئـــة مـــن النســـاء اللواتـــي 
شـــملتهن الدراســـة إنهـــن أصبحـــن يتمتعن 

بحياة جنسية أكثر إثارة منذ أن تركن المدن.

} لنــدن – كشـــفت جامعة أوريغـــون للصحة 
والعلوم فـــي بورتلاند بالولايات المتحدة أنها 
أجـــرت بحثـــا اســـتعان بتكنولوجيا تســـمح 
بتعديل الجينات في جنين بشـــري وذلك للمرة 

الأولى بالبلاد.
وقال موقـــع تكنولوجي ريفيـــو الذي كان 
أول من نشـــر الخبر ”يُعتقَـــد أن البحث يفتح 
آفاقا جديدة ســـواء من حيث عدد الأجنة التي 
شـــملتها التجربـــة أو من ناحيـــة توضيح أن 
مـــن الممكن تصحيح بعض الجينات المســـببة 

للأمراض الوراثية بكفاءة وأمان“.
ووقعت بعض البلدان على معاهدة تحظر 
هذه الممارســـة بســـبب مخاوف مـــن احتمال 
اســـتخدامها في إجراء تعديلات وراثية حتى 

يحمل المواليد صفات معينة.
وينطوي البحث الذي أشرف عليه شخراط 
ميتاليبـــوف رئيـــس مركز الجامعـــة للخلايا 
الجنينيـــة والعلاج الجيني علـــى تكنولوجيا 
فتحت آفاقا جديدة  تعرف باســـم ”كريســـبر“ 
فـــي الطب الجيني بفضـــل قدرتها على تعديل 

الجينات بسرعة وكفاءة.
وتعتبـــر تكنولوجيا كريســـبر مثل مقص 
للجزيئات يستطيع قص الأجزاء غير المرغوب 
فيها من الجينـــوم لتحل محلها أجزاء جديدة 
من الحمض النووي. ونشـــر علماء في الصين 
دراسات مشـــابهة بنتائج متباينة. فقد أوردت 
صحيفـــة ”نيتشـــر نيـــوز“ تفاصيـــل الورقـــة 
البحثيـــة التي قـــام بها فريق صينـــي بقيادة 
الباحث في مجال وظائف الجينات، جونجيو 
هوانغ، في جامعة صن يات سن في غوانغجو.
كيفيـــة  الصينيـــون  العلمـــاء  ووصـــف 
تغييرهـــم للخريطة الجينيـــة لجنين حصلوا 
عليـــه مـــن عيـــادة تخصيـــب. وكان الجنـــين 
البشـــري قـــد حصل علـــى مجموعـــة إضافية 

من الكروموســـومات بعـــد تخصيب البويضة 
بحيوانين منويين.

وحـــاول العلمـــاء تعديل الجين المســـؤول 
عن ”بيتا-تالاســـيميا“، وهو خلل مرضي قاتل 
يصيب الدم، باستخدام تقنية تعديل الجينات 
المعروفـــة باســـم كريســـبر- كاس 9. ووفقـــاً 
للدراســـة قام الباحثون بحقـــن 86 جنيناً، من 
الأجنة غير القابلة للحياة، وانتظروا 48 ساعة 
لإبـــدال الجزيئـــات التي تحـــل محل الحمض 
النووي المفقود، وتم الإبدال في 71 جنيناً، وتم 

فحص 54 منها.
وأوضح العلماء أن العملية نجحت في 28 
جنينـــاً فقط، وأن عدداً محـــدوداً منها احتوى 
على المادة الجينية المعدلـــة. وقال هوانغ ”إذا 
أردت الحصـــول علـــى جنين طبيعـــي فيجب 
أن تصل النســـبة إلى 100 فـــي المئة“، مضيفاً 
”ولهذا توقفنا عـــن عملنا.. ونحن نعتقد أنه لم 
يحن بعد موعد الاستمرار في هذه التجارب“.

كذلك أظهـــرت التجارب ظهـــور عدد كبير 
جداً من الطفرات غيـــر المرغوب فيها وبمعدل 
أكبر بكثير مما ظهر في دراســـات سابقة حول 
التعديـــلات الجينية على خلايا فئران وأخرى 

بشرية بالغة.
رَت دراســـة جديدة نشـــرتها جامعة  وحـــذَّ
كولومبيا من مخاطر استخدام أداة كريسبر-
كاس 9. ووجـــد الباحثـــون أنَّ تقنية التعديل 
الجينـــي قد تؤدّي إلى طفـــرات غير مقصودة، 
وقد تبقى غير مُكتشَفة إذا اقتصر الاستقصاء 

ات الحاليّة. على الخوارزميَّ
وقال ستيفن تسانج -أحدُ مؤلّفي البحث- 
فـــي مؤتمر صحافي عقدتـــه جامعة كولومبيا 
”نـــرى أنّه من الضـــروري أن يراعـــي المجتمعُ 
العلمـــيُّ المخاطرَ المحتملةَ التي قـــد تَنتُج عن 
استخدام كريســـبر كالطفرات غير المقصودة، 
ـــة (طفرة  والتـــي تتضمـــن الطفـــرات النقطيَّ
النوكليوتيـــد المفردة) وطفـــرات المناطق غير 

زة في الجينوم“. المرُمِّ
وتتبّـــع الباحثون في الدراســـة تسلســـل 
جينـــوم فئـــران خضعـــت للتعديـــل الجينـــي 
باســـتخدام كريسبر في ســـبيل معالجتها من 
العمـــى. وبحـــث الفريق عن جميـــع الطفرات 

المحتملـــة، حتّـــى تلـــك الطفـــرات التـــي تغيّر 
نوكليوتيـــدًا واحـــدًا. ووجـــد الباحثون نحو 
1500 طفـــرة نقطيّة وأكثر مـــن 100 طفرة خبن 
”حـــذف“ وطفرة غرز ”إضافة“ في جينوم اثنين 

من الفئران المُختبَرة.
لا تقتـــرح الدراســـةُ حظرَ اســـتخدام أداة 
كريســـبر، فعلى الرغم مـــن المخاطر المحتملة، 
تُظهِر نتائجُ اســـتخدام كريســـبر على الفئران 
كفاءةً عاليةً للتعديـــل الجيني، إنمّا تدعو إلى 
البحث عن طريقة أفضل لاســـتقصاء الطفرات 

والخبن والغرز في الجينوم. 
ويقترحُ الباحثون فحصَ تسلسل الجينوم 
ات  الكامـــل بـــدل الاعتمـــاد علـــى الخوارزميَّ
وسَـــبة التي لم تستطع اكتشافَ الطفرات  المحَُ
التي وجدَتها الدراســـة. وقال تســـانج ”نأمل 
أن تشـــجّع دراســـتنا الآخريـــن علـــى فحص 

ة  تسلسل الجينوم الكامل لتعقُّب الآثار السلبيَّ
لكريســـبر، وأن يبحثـــوا عـــن أدواتٍ مختلفة 

ةً للتعديل الجيني“. وأكثر أمانًا ودقَّ
وأضاف أليكســـاندر باســـوك المشاركُ في 
اتُ  الدراســـة من جامعة آيوا ”تبدو الخوارزميَّ
التنبّئية كافيةً عندما تُســـتخدَم أداةُ كريسبر 
على الأنســـجة أو الخلايا فـــي طبق مخبري، 
لكنّ فحص تسلســـل الجينوم الكامل لم يُجرَّب 
حتّـــى الآن لاســـتقصاء الآثـــار الســـلبيّة فـــي 

الحيوانات الحيّة“.
وكان علماء ومتخصصون في علم الأخلاق 
قالـــوا خلال لقاء دولي في الأكاديمية الوطنية 
للعلـــوم فـــي واشـــنطن عـــام 2015 إن تطبيق 
تكنولوجيـــا التعديـــلات الجينيـــة على أجنة 
بشـــرية لأغراض علاجية ســـيكون أمرا ”غير 
مسؤول“ إلى أن تحل مشاكل تتعلق بالسلامة 

والكفاءة. وسابقا طالب خمسة باحثين بارزين 
في دراســـة نشـــرتها دورية ”نيتشر“ العلمية، 
علمـــاء الأحيـــاء بوقف مثـــل هـــذه التجارب 
بســـبب مخاوف تتعلق بالســـلامة والجوانب 

الأخلاقية. 
وقـــال إدوارد لانفيـــر الرئيـــس التنفيذي 
-ومقرها  لمؤسسة ”ســـانجامو بيوساينسيز“ 
كاليفورنيا- إن الدعوة إلى الكف عن مثل هذه 
الأبحاث مبعثهـــا مخاوف من أن هذه الجهود 

قد تجاوزت الحدود الأخلاقية.
وقال لانفير -وهو كبير المشرفين على هذه 
الدراســـة- إن ”البشر ليسوا فئرانا أو كائنات 
تجـــارب، وهو أمر لا نســـعى إليـــه.. يجب أن 
يتوقـــف البحث“، مضيفا أن الشـــائعات التي 
تقول بـــأن معملا أو معامل باتت على وشـــك 
إنتاج جنين بشري معدل وراثيا لا تزال تتردد.

تقنية علاجية جديدة تعدل الجينات البشرية بسرعة وكفاءة

17 الخميس 2017/08/03 - السنة 40 العدد 10711

صحة
تتطور أبحاث الهندســــــة الوراثية، يوما بعد يوم، وتتســــــابق مراكــــــز البحوث على تجربة 
ــــــات والتقنيات ومراقبة تأثيراتها وأعراضهــــــا الجانبية على الحمض النووي.  التكنولوجي
ــــــات المصابة رغم الانتقادات  وتعتبر تقنية كريســــــبر الأقدر، حتى الآن، على تعديل الجين

التي طالت الباحثين بسبب ما قد تلحقه بالحمض النووي البشري.

[ العلاج بمثابة مقص قاطع للجزيئات المصابة  [ خلايا جديدة تحل محل المنتزعة من الحمض النووي

قالـــت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفـــال والمراهقين إن الصداع النصفي لدى الأطفال يحتاج إلى علاج متعدد المســـتويات؛ حيث 
يمكن تدعيم العلاج الدوائي من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة، خاصة رياضات قوة التحمل.

العيش في القرى يقلص خطر التهاب الأمعاء

تقنية كريسبر قد تضر الحمض النووي جراء تعديله

} واشنطن - حذّرت دراسة أميركية حديثة من 
أن توقف المرضى عن تناول العقاقير المخفضة 
للكولســـترول، التي يطلق عليها اســـم ”أدوية 
الســـتاتين“، يمكن أن يمثل خطـــرًا على المدى 

الطويل.
بمستشـــفى  باحثـــون  الدراســـة  أجـــرى 
بريغهـــام آند ويمنز فـــي الولايـــات المتحدة، 
ونشـــروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من 

دورية ”حوليات الطب الباطني“.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، حلل 
الباحثون بيانات جمعوها من مستشفيين في 
ولاية بوســـطن في الفترة مـــن عام 2000 حتى 

عام 2011.
وكان هـــدف الباحثين معرفـــة ما إذا كانت 
حالـــة النـــاس الذيـــن يســـتمرون فـــي تناول 
العقاقيـــر المخفضة للكولســـترول -بمن فيهم 
من يتناولون دواءً مختلفًا أو يقللون الجرعة- 
تتحسن مقارنة بمن يتوقفون عن استخدامها.
وخلال هذه الفترة جرى علاج أكثر من 200 
ألف بالـــغ بالعقاقير الخافضة للكولســـترول، 
وأبلـــغ نحـــو 45 ألفًـــا عـــن أعـــراض جانبية 
يعتقدون أنها ربما ترتبـــط بالعقاقير، خاصة 

آلام العضلات والمعدة.
وبعـــد نحـــو 4 ســـنوات مـــن الإبـــلاغ عن 
الأعـــراض الجانبيـــة توفـــي 3677 مريضًا أو 

أصيبوا بأزمة قلبية أو جلطة.
وتوصل الباحثون إلـــى أن المرضى الذين 
توقفـــوا عـــن تنـــاول العقاقير بعـــد أعراض 
جانبيـــة محتملة مثل آلام في العضلات أو في 
المعـــدة زادت احتمالات وفاتهـــم أو إصابتهم 
بأزمة قلبية أو جلطة بنســـبة 13 بالمئة مقارنة 

بمن استمروا في تناول الدواء.
وقال الباحثون إنه رغم الأدلة الهائلة على 
أهميـــة العقاقيـــر المخفضة للكولســـترول إلا 
أن مـــا بين ربع ونصـــف المرضى يتوقفون عن 

تناولها في غضون ما بين 6 أشهر وعام.

التوقف عن تناول دواء 
الكولسترول خطر

صورة وخبر

} ذكـــر أطباء ألمان أن كمادات الســـاق تعد 
ســـلاحا فعالا لمحاربة الحمى لدى الأطفال؛ 
إذ أنهـــا تعمـــل علـــى خفض درجـــة حرارة 
الجسم بمعدل نصف درجة إلى درجة كاملة 

وتمتص الرطوبة الزائدة فيه.

} يوصـــي علمـــاء التغذيـــة فـــي بريطانيا 
الرجـــال بالإكثـــار مـــن تنـــاول الســـلطات 
لأنها  الخضـــراء وتضمينهـــا ورق ”البقلة“ 
تســـاعد على إنتـــاج المزيد مـــن الحيوانات 

المنوية لدى الرجال.

} يحـــذر الأطباء من إهمـــال ارتفاع ضغط 
الـــدم عند النســـاء، إذ من الممكـــن أن يؤدي 
-خاصة بعد انقطـــاع الطمث- إلى الإصابة 
بخرف الشـــيخوخة، لا ســـيما لدى النساء 

اللاتي يعانين من السمنة.

التهاب الأمعاء مـــرض مزمن يصيب 
إســـهالا  الهضمـــي مســـببا  الجهـــاز 
شـــديدا مصحوبـــا بالألـــم وانخفاض 

الوزن وارتفاع الحرارة

◄

رغـــم المخاطـــر المحتملـــة، تظهـــر 
نتائج استخدام تكنولوجيا كريسبر 
على الفئران كفاءة وســـرعة عاليتين 

للتعديل الجيني

◄

} أوردت مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانيـــة أن 
الهرمونـــات تلعـــب دورا هامـــا فـــي توازن 
الجســـم وأن عـــدم النوم بشـــكل جيد يعزز 
الشـــعور بالتعب والتوتر علـــى مدار اليوم 

ويرفع نسبة الكورتيزول.



} الريــاض – مـــن اللحظة التـــي أعلنت فيها 
المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات  الســـعودية 
والبحريـــن ومصـــر قطـــع العلاقة مـــع قطر، 
فاضت شاشـــات التلفزيون والهواتف النقالة 

بالاتهامات والإدانات المتبادلة. 
برهـــن النشـــاط المحمـــوم على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي إبـــان الأزمـــة، علـــى 
أن وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي (وبصفة 
خاصة تويتر) تمثل أداة حاســـمة للتراســـل 
السياسي في مجلس التعاون الخليجي، وهو 
أمـــر يتجاوز المســـالك التقليدية لاســـتخدام 
والإلكترونية  المطبوعة  الإخبارية  الوســـائل 

الخاضعة لرقابة الدولة.
لقد اســـتخدمت الحكومات المعنية بهذه 
الأزمة الإعـــلام الاجتماعي كجزء من حملاتها 
المعلوماتية الأشمل، وفعلت ذلك على اعتبار 
أن دول الخليـــج العربـــي تمتلك أعلى نســـب 
النفـــاذ للإنترنـــت والإعـــلام الاجتماعـــي في 

العالم. 
ومـــن بين بلـــدان الوطن العربـــي، تتربع 
منطقـــة الخليج العربي على قمة الدول الأكثر 
اســـتخداما لوســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
حيـــث اســـتطاعت دول المجلـــس أن تحافظ 
على صدارتهـــا في المراكز الخمســـة الأولى 
من حيث نســـبة المســـتخدمين من الســـكان 
عبر جميع المنصات الإلكترونية التي شملها 
الإصدار الســـابع من سلســـلة ”تقرير الإعلام 
الاجتماعي العربي“، الذي أطلقته كلية محمد 

بن راشد للإدارة الحكومية فبراير الماضي.
وتملـــك كل من قطـــر والإمـــارات العربية 
المتحـــدة أكبـــر نســـب النفـــاذ لمســـتعملي 
فيسبوك في المنطقة بنسبة تقارب 95 بالمئة 
لكل واحدة منهما، بينما تملك المملكة العربية 

السعودية أكبر عدد من مستعملي تويتر.
ووفقـــا للتقريـــر، فـــإن عدد مســـتخدمي 
فيســـبوك فـــي العالم العربي بلـــغ 156 مليون 
مستخدم مع بداية 2017، مقارنة بـ115 مليونا 
في العام الماضـــي، بما يقارب ضعف ما كان 

عليه قبل ثلاثة أعوام. 

وبحســـب التقرير، يتم اســـتخدام تويتر 
اليـــوم من قبـــل أكثر من 11 مليون مســـتخدم 
نشـــط فـــي المنطقة، حيـــث يتركـــز أكثر عدد 
للمستخدمين في المملكة العربية السعودية، 
تصل نســـبتهم إلـــى 29 بالمئة مـــن مجموع 
المســـتخدمين فـــي العالـــم العربـــي. وخلال 
عامين، شهدت أعداد التغريدات الصادرة في 
العالم العربي زيادة كبيرة بنســـبة 59 بالمئة، 
حيث وصـــل عدد التغريدات إلـــى 849 مليون 

تغريدة خلال مارس 2016.
وخلال ورشة عمل نظمت مؤخرا في 

مؤسسة شـــاتهام هاوس البريطانية 
بمشـــاركة مركز السلام الكويتي، 

والمشاركون  المتحدثون  جادل 
بأن وسائل الإعلام الاجتماعي 
في  ثقافيـــة“  ”ثـــورة  حركـــت 

الخليج. 
وقـــد ولّـــدت الشـــبكات 

جديدا  إحساســـا  الاجتماعيـــة 
القضايا  لمناقشـــة  الحريـــة  مـــن 

الأساسية في منطقة الخليج، وشرعت 
في تغيير العلاقة بيـــن الدولة والمجتمع في 
المنطقة. وأصبح كسب معركة خطاب الإعلام 
الاجتماعي هدفا أساسيا بالنسبة إلى الكثير 

من الدول الخليجية.
وأحدث الإعلام الاجتماعي فضاء للنقاش 
النقـــدي حـــول السياســـات الحكوميـــة وفي 
بعض الأحيان أدى إلى تغييرات في الطريقة 
التي تتنـــاول بها الحكومات المســـائل، مما 
يدفعها إلى زيادة الشـــفافية والمساءلة أمام 

المواطنين. 
والإعلام الاجتماعـــي ليس أداة في اتجاه 
واحد، إذ تبعث الحكومة أيضا برسالتها، بل 
هو فضاء للتحاور يولد وعيا مدنيا وسياسيا 

عند أبناء البلد. 
ولا يهتم مســـتخدمو الإعـــلام الاجتماعي 
بالقضايـــا المحلية فقط بل يناقشـــون أيضا 
الأحـــداث الإقليميـــة مثل الحرب في ســـوريا 
وفـــي اليمـــن، ويتمكنون من خلاله من نشـــر 

المعلومـــات والتفاعـــل معهـــا وتكويـــن آراء 
مستقلة تتعلق بتطور هاتين الحربين، ولولا 
الإعـــلام الاجتماعـــي لمـــا وصلوا إلـــى هذه 

المعلومات أصلا.
ويعد ذلك تحولا عـــن المعيار التاريخي، 
وتقلـــق الحكومـــات الخليجيـــة مـــن تدفـــق 
المعلومات فـــي اتجاهين لأنها لا تســـتطيع 
التحكـــم فيهـــا بالكامـــل، فهـــي تنظـــر إلـــى 
الإعلام الاجتماعي باعتباره وســـيلة محتملة 
لرسائلها السياسية وفي الوقت ذاته تهديدا 

للنظام الداخلي المدار بإحكام. 
ومن غير المستغرب أنه باختبار الحدود 
يتـــم تطبيـــق تشـــريعات جديـــدة وصارمـــة 
تتعلق بالجريمة الإلكترونية تجرم الانشقاق 

المنظور وبعض أشكال التعبير السياسي. 
وتبحـــث عـــدة دول خليجيـــة أيضا 
عن طرق لاستغلال الإعلام الاجتماعي 

كأداة للإقناع.
 وخلال الأزمة الحالية ركزت 
كل من قطر وخصومها بشـــكل 
كبيـــر علـــى حمـــلات الإعـــلام 
الاجتماعي، وانتشـــرت الأخبار 
عـــن اســـتعمال قطـــر لبوتـــات 
لإيصال رسائلها وإعطاء الانطباع 
بوجود مساندة من قطاعات واسعة 

من الشعب. 
ويقـــول مراقبون إن المواطنيـــن تبادلوا 
بشكل نشـــط الآراء حول التطورات عن طريق 
الإعلام الاجتماعي، لكـــن أغلبهم دفعوا قليلا 
الخطـــوط التـــي وضعتها الحكومات ســـواء 

بشكل رسمي أو غير رسمي.
ومـــع اســـتمرار تطـــور العلاقـــات بيـــن 
الخليجـــي وداخلها  دول مجلـــس التعـــاون 
والسياســـي  الاجتماعـــي  المســـتوى  علـــى 
والاقتصادي، سيســـتمر الإعـــلام الاجتماعي 
والمنصـــات الرقميـــة في لعـــب دور مقياس 
للمزاج العام وســـيكون لها دور يزداد أهمية 
فـــي الحمـــلات الإعلاميـــة. ومن ثم فـــإن فهم 
دورهـــا ضـــروري لفهـــم القوى التي تشـــكل 

مستقبل دول الخليج العربي.
ويرى خالد الحروب أســـتاذ السياســـات 
الشرق أوســـطية والإعلام العربي في جامعة 
”نـــورث ويســـتيرن“ الأميركيـــة أن ”الإعـــلام 
تحول من أداة بروباغاندا إلى ســـلاح حربي 

للعديـــد مـــن الدول فـــي المنطقـــة“. وأوضح 
”الإعـــلام الرســـمي والشـــبكات الاجتماعيـــة 
غصـــت بالجنود الذين تم نشـــرهم للقتال في 

معارك تبدو منظمة ولها قيادة“. 

وتتهم الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ودول أخرى الإمارة الخليجية الصغيرة بدعم 
الإرهـــاب وتمويل تنظيمات متطرفة وإرهابية 

في المنطقة، وهو ما تنفيه الدوحة.
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ميديا
[ تويتر أداة تراسل سياسي في دول الخليج العربي  [ الشبكات الاجتماعية فضاء تحاور زاد الوعي لدى مستخدميه
الشبكات الاجتماعية أول من يدخل المعركة وآخر من يتركها

لجأ مســــــتخدمو تويتر وفيســــــبوك للتعبير عن الدعم لطرفي الخلاف في الأزمة الخليجية 
المســــــتعرة. ومنذ ذلك الوقت، استمرت كل من الحكومات والمواطنين على حد السواء في 

الالتزام بالقضية على الشبكات الاجتماعية.

«مملكة البحرين من أكثر الدول المتضررة من ممارســـات قناة الجزيرة القطرية، التي لم تلتزم 

بأخلاقيات العمل المهني».

علي بن محمد الرميحي 
وزير الإعلام البحريني

«المصريون كانوا من أوائل شعوب المنطقة التي أسقطت مصداقية الجزيرة، بعد أن انكشفت 

لهم نواياها من خلال تغطيتها المغرضة وغير المهنية».

مكرم محمد أحمد 
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت صحيفة ”بوينس أيرس 
الأرجنتينية توقفها عن  هيرالد“ 

الصدور بعد ١٤٠ عاما من العمل. 
واشتهرت الصحيفة التي تصدر 

باللغة الإنكليزية بتغطيتها لفترة 
الحكم العسكري الدكتاتوري في 
الأرجنتين بين عامي ١٩٧٦ و١٩٨٣.

◄ أصيب مصور وكالة الأنباء 
والمعلومات الفلسطينية ”وفا“ 

في نابلس برصاص الجيش 
الإسرائيلي، خلال تصوير مسيرة 
سلمية خرجت قرب حاجز حوارة 

جنوب المحافظة.

◄ يبث التلفزيون البريطاني الأحد 
المقبل تسجيلات للأميرة الراحلة 

ديانا وهي تتحدث بصراحة 
عن حياتها الجنسية مع الأمير 

تشارلز وحزنها على الانهيار 
المدوي لزواجها. وتوفيت ديانا 

وهي الزوجة الأولى لولي العهد 
البريطاني، عن عمر ٣٦ عاما في 

باريس يوم ٣١ أغسطس ١٩٩٧.

◄ أمر رئيس الوزراء الكمبودي، 
هون سن، بإقفال مكاتب منظمة غير 

حكومية أميركية بعد تقرير بثته 
قناة "سي إن إن" الإخبارية اعتبره 

مهينا لكمبوديا.

◄ أوقفت شرطة بنغلادش 
الصحافي عبداللطيف مورول من 
مدينة دوموريا في جنوب البلاد، 

لاتهامه بذم وزير الصيد بعد نشره 
تعليقا على نفوق معزاة على 

فيسبوك.

◄ أعلن مسؤول إقليمي رفيع أن 
الجيش الكونغولي عثر في ايتوري 
في شمال شرق جمهورية الكونغو 

الديموقراطية، على صحافية 
أميركية كان خطفها مسلحون، 

مؤكداً أنّها "بخير".

باختصار

الشبكات الاجتماعية كشفت أوضاع العمالة الأجنبية في قطر

} نيويــورك – رفع أحد المستشـــارين لـ“فوكس 
نيوز“ دعوى على الشـــبكة الإخبارية الأميركية 
المحافظـــة، الثلاثاء، بتهمة بـــث ”أخبار كاذبة“ 
مســـيئة إلى الديمقراطيين بنـــاء على طلب من 

الرئيس دونالد ترامب.
ويتهم رود ويلر مستشـــار الشبكة لشؤون 
الأمـــن والشـــرطة والقضـــاء ”فوكـــس نيـــوز“  
بتلفيق خبر حول قضيلة ســـيث ريتش الموظف 
في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، والذي 
قتل بالرصاص في أواسط يوليو 2016 بالقرب 

من منزله في واشنطن.
وخلص التحقيق الرســـمي إلـــى أن ريتش 
قتل خلال عملية ســـطو مســـلح، إلا أن العديد 
من المواقع ووســـائل الإعـــلام المحافظة ألمحت 

بعيد مقتله إلى أن الأمر يمكن أن يكون تصفية 
سياسية.

وبحسب هذه المزاعم التي لا تدعمها أي أدلة 
رسمية، فإن ريتش نقل إلى موقع ”ويكيليكس“ 
لنشر الوثائق السرية رسائل إلكترونية داخلية 
للجنـــة الوطنيـــة للحزب الديمقراطـــي، قبل أن 

ينكشف أمره ويتعرض للاغتيال.
وفي أواســـط مايو، نشـــرت ”فوكس نيوز“ 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي مقـــالا يؤكـــد هذه 
الفرضيـــة ويتضمـــن تصريحـــات لـــرود ويلر 
أكـــد فيها أن ريتش نقل رســـائل إلكترونية إلى 
”ويكيليكس“، وأن مســـؤولا رفيعا يســـعى إلى 
عرقلة التحقيق حول القضية. إلا أن ويلر الذي 
رفع الدعوى الثلاثاء أمـــام المحكمة الفيدرالية 

فـــي مانهاتن قـــال إن هذه التصريحـــات التي 
تشـــكل المصدر الوحيد للمقـــال ملفقة. كما أكد 

أنه لم يدل بها أبدا.
ســـحبت المقال بعد  وكانـــت ”فوكس نيوز“ 
بضعة أيام على نشـــره بحجة أنـــه لم يخضع 
”لمراجعـــة تحريريـــة دقيقـــة“ وأنـــه لا يحتـــرم 

”معايير“ الشبكة الإخبارية.
ويقول ويلر إن الصحافية التي أعدت المقال 
عملت بالتعاون مع مستشار آخر للشبكة قريب 

من فريق ترامب. 
ويؤكد أن الصحافية والمستشار لفقا المقال 
لإضعـــاف الديمقراطيين وتخفيـــف الضغوط 
عن ترامب الذي تحوم شـــكوك حـــول تواطئه 

مع موسكو.

كما يقول ويلر إن ترامب نفســـه قرأ المقال 
قبل نشـــره وطلب أن يتم بثه على الفور، وذلك 

قبل بضع ساعات على نشره.
ومن جهتـــه، اعتبر مســـؤول الإعلام لدى 
”فوكـــس نيوز“ جاي والاس الثلاثاء الاتهامات 

”خاطئة تماما“.
وتابـــع والاس أن المقـــال المعني موضوع 
تحقيـــق داخلي جـــار و“ليس لدينـــا أي دليل 
علـــى أن الصحافيـــة التي أعـــدت المقال نقلت 

تصريحات بشكل خاطئ“ عن ويلر.
من جهتهـــا، علقت المتحدثة باســـم البيت 
الأبيض ســـارة هاكابي ســـاندرز أن ”الرئيس 
ليس على اطـــلاع بالقضية ومن الخطأ تماما 

القول إنه والبيت الأبيض متورطان فيها“.

دعوى قضائية ضد شبكة فوكس نيوز {المتواطئة} مع ترامب 

الثقافة الطبية من منظور إعلامي

} ما يميز وسائل الإعلام اليوم أنها تهتم 
بموضوع الثقافة الصحية وتتفن في 

أساليبها وتقديمها، وخاصة الفضائيات 
بل إن الكثير من الصحف المطبوعة 

تخصص ملاحق خاصة للموضوعات الطبية 
المختلفة، بالمقابل هناك تقبل كبير من 

الجمهور لمتابعة هذه البرامج والمطبوعات، 
وهو أمر إيجابي يؤشر على ارتفاع منسوب 

الوعي الصحي والثقافة الطبية.
ولكن المشكلة مازالت في ملعب الإعلامي 

وكذلك في المعلومة الطبية المتناقضة. 
فالمهارات التخصصية للإعلامي مازالت 
قاصرة في فهمها العام على تحويل لغة 

الطب التخصصية إلى لغة صحافية 
مفهومة دون افتقادها لروح المعاني الطبية 

وحيويتها. 
والمعلومة الصحية التي تقدمها وسائل 

الإعلام على نوعين: معلومات صحية 
متخصصٌة تقدم ضمن البرامج الصحية 

للتوعية التي يقصد بها إمداد الأفراد 
بالمعلومات والتجارب والخبرات للمساهمة 

في حل مشكلاتهم الصحية، والثانية 
معلومات صحية تقدم في ثنايا البرامج غير 

المتخصصة مثل برامج الأسرة والبرامج 
الصباحية، حيث تقدم فيها معلومات صحية 
حول أحدث المكتشفات الطبية وحول بعض 

الأمراض وكيفية الوقاية منها، وتكون 
مصادرها عادة وكالات الأنباء والصحف. 

إن مشكلة وسائل الإعلام هي عدم كفايتها 
سواء من حيث الكم أو الكيف، وتركيزها 

ينصب على توصيل المعلومة وليس على 
تغيير السلوك الذي يعتبر الغاية النهائية 

لعملية التثقيف الصحي، وعدم أهلية بعض 
من يقدمون هذه البرامج، أو الذين يكتبون 

في الصحف والمجلات، وعدم إشراك الأطباء 
والجمعيات العلمية في إعدادها لتحقيق 

النجاح لها، لأن الثقافة الطبية خير وسيلة 
لتطبيق نظرية الوقاية خير من العلاج، وكلما 
ارتفعت مستوياتها في المجتمع أعطت أدلة 

على الوعي، وتجنب الدخول في مخاطر 
الأمراض ومضاعفاتها.

وبالتالي فإن التثقيف الطبي أو التثقيف 
الصحي هو عملية إيصال المعلومات 

والمهارات الضرورية لممارسة الشخص 
حياته وتغيير بعض سلوكياته لتحسين 

نوعية هذه الحياة، الأمر الذي ينعكس على 
صحة الفرد والجماعة والمجتمع.

وهذا يعني أن التثقيف الصحي يختص 
بتغيير وجهات نظر الفرد والمجموعة 

وسلوكهم لتحسين المستوى الصحي. وله 

ثلاثة أهداف رئيسية هي: توجيه الأشخاص 
لاكتساب المعلومات الصحيَة، وحث 

الأشخاص على تغيير مفاهيمهم الصحية، 
وتوجيه الأشخاص لاتباع السلوك السليم 

المرغوب فيه.
إن من أهم أدوار وسائل الإعلام، هو 

تبسيط المصطلحات الطبية بشكل صحيح 
للجمهور، وهذا يتم من خلال التركيز على 

المصطلحات المتداولة شعبيا وتقريبها 
لمدارك الجمهور المعرفيّة، وتبسيط 

المصطلحات الطبية المعقدة، واستخدامها 
بما يتناسب وثقافة الجمهور، والتقليل من 
المصطلحات قدر الإمكان، وليس إلغاؤها، 

لكي لا يتشتت ذهن الجمهور، مع أهمية 
تقديم الرسالة الطبية من خلال التنوع 

والتشويق والتركبز على الصور الإعلاميّة 
الذكيّة، وحداثة المعلومة وعدم تناقضها، 

وتقديم الأمثلة والشواهد لتقريبها إلى 
عقل المشاهد، والاهتمام بأسلوب الكتابة 

وطريقة العرض والترتيب المنطقي للأفكار، 
ودقة المفردات والعبارات في التعبير عن 

الأفكار، وقلة الرموز والتجريدات، وأن تراعي 
وسائل الإعلام متغيرات المجتمع عند عرض 

برامجها ورسائلها الإعلامية المرتبطة 
بالتثقيف الصحي، بحيث تكون ملبية 

لحاجات كافة الأعمار والمستويات التعليمية 
والاقتصادية والثقافية وأن تكون رسالة 

التثقيف الصحي الموجهه تتناسب مع 
نوع الوسيلة الإعلامية المستخدمة والفئة 

المقصودة بالرسالة لمعالجة احتمالية 
عدم استخدامها وعدم تناسبها معها سواء 

لأسباب فنية أو اقتصادية أو تعليمية.
إن الثقافة الصحية يجب ألا تفهم بصورة 

ضيقة تتعلق بوجود المرض أو غيابه، بل 
يجب أن تكون أوسع من هذا المفهوم الضيق 

باعتبارها تتعلق بحياة الإنسان اليومية 
وتدرس كنمط من أنماط الحياة وتحاول 

التأثير عليها بما يحقق للإنسان الصحة 
والعافية بمفهومهما الواسع، ويتضمن 
هذا الأمر عناصر عديدة أهمها: العنصر 

المعلوماتي، وتحديدها بالصورة الميسرة 
والمفهومة والمحددة، ومعتمدة على حقائق 

لا يمكن أن تتأثر بمفاهيم خاطئة أخرى 
حيث أن الحقيقة العلمية يجب أن تكون 

عنصرا أساسيا في خلق وتقديم المعلومة. 
فالمعلومات تقدم نوعا من الدعم الاجتماعي 

للإنسان، فعندما يواجه الإنسان تهديدا 
صحيا على سبيل المثال فإن الحصول على 

المعلومات المناسبة يساهم في تخفيف حدة 
القلق والمعاناة لدى ذلك الإنسان.

وبشكل عام فإن هذه البرامج تحتاج 
إلى الكوادر المتخصصة بالقطاع الصحي، 

بحيث نستطيع أن نقول بمنطق الطب: 
الوقاية الإعلامية خير من العلاج الطبي!

د.ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية الإعلام –جامعة عجمان
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} لنــدن - أصدرت مجلة فوربس في نسختها 
الموجهـــة إلى الشـــرق الأوســـط قائمـــة تضم 
أهم الســـيدات العربيات المؤثـــرات في مواقع 

التواصل الاجتماعي في مجالات مختلفة. 
واســـتندت المجلة لإعـــداد القائمة إلى عدد 
المتابعين عبر يوتيوب وإنســـتغرام وفيسبوك 
وتويتـــر، وقـــد تضمـــن ترتيب الـ10 ســـيدات 
الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط أسماء تميزت 
في مجـــالات مثـــل الموضة والجمـــال والطبخ 
وغيرهـــا، وجميعهن من أصـــول عربية ويقمن 

في الشرق الأوسط.
وتصـــدرت القائمـــة العراقية هـــدى قطان 
التي تقوم من خلال حســـاباتها على الشبكات 
الاجتماعية بنشر فيديوهات تعليمية للفتيات 
في مجال التجميل والأناقة، وأسســـت في عام 
الإلكتروني لبيع   “Huda Beauty 2013 متجـــر“ 
مســـتحضرات التجميل، ويصل عدد متابعيها 
إلى ما يقـــارب الـ23 مليونـــا و800 متابع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وحلـــت اللبنانيـــة جويـــل ماردينيـــان في 
المرتية الثانية. واشتهرت جويل بعد أن ظهرت 
مذيعـــة في برنامج ”جويل“ علـــى قناة ”إم بي 
 Max” ســـي“، كمـــا أنها كانت ســـفيرة لماركـــة
factor“ في الشـــرق الأوسط والخليج، ثم قامت 
بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها، وتحت اسمها 
الشخصي ”Joelle“، ويبلغ عدد متابعيها على 
موقع إنستغرام ما يقارب الـ9 ملايين وثلاثمئة 
ألـــف متابع على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

الأخرى.
فيما حلت المدونة الســـعودية هيلا الغزال 
ثالثة. وهي نجمة في موقع يوتيوب، ومؤسسة 
”HaylaTV ”، وقـــد أطلقـــت قناتهـــا الإعلاميـــة 
المتخصصـــة في أســـلوب الحياة علـــى موقع 
يوتيوب في يونيو 2013، وهي مؤسســـة متجر 
 ،“HaylaCouture” والســـهرات  العرائس  ثياب 
ويبلغ عـــدد متابعيهـــا ما يقارب الــــ7 ملايين 

متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحلـــت الأردنية منـــال العالم فـــي المرتبة 
الرابعة وهي طاهية محترفة، ونجمة مشهورة 
على إنستغرام، وتنشر مقاطع مصورة لأطباق 
عربيـــة وشـــرق أوســـطية عبـــر قناتهـــا على 
يوتيوب، وقد ألفت منال العالم أيضا كتبا عدة 
فـــي فنون الطهي، منها ”مطبـــخ منال العالم“، 
ويبلغ عـــدد متابعيها ما يقـــارب الـ5.5 ملايين 

متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعدهـــا جاءت نهـــى نبيل التـــي بدأت في 
مجـــال البرامـــج التلفزيونيـــة فـــي الكويت في 
التاســـعة من عمرهـــا، وحصلت في عـــام 2008 
على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة 
الكيميائية، ثم اســـتكملت دراســـتها في أميركا 
للحصـــول على درجة الماجســـتير، فاكتشـــفت 
هنـــاك حبها لصناعة الموضـــة، وبدأت مدونتها 
فـــي عام 2009، ويبلغ   “Nohastyle” الإلكترونية
عـــدد متابعيها ما يقارب الـ5 ملايين متابع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واحتلـــت دارين البايض المرتبة السادســـة 
وهي مؤلفة محتـــوى إلكتروني، ونجمة تمثيل 
كوميدي مقيمة في الســـعودية، وتنشـــر مقاطع 
تســـجيلات مرئية مضحكة ومرحـــة، تتألف من 
حـــوارات تمثيلية بين الرجال والنســـاء، ويبلغ 
عدد متابعيها ما يقارب الـ4.2 مليون متابع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت بعدها الإماراتية تيم الفلاسي وهي 
شخصية شهيرة في الإعلام الإلكتروني، عرفت 
ببرنامجها الإذاعي ”TaimShow“، وهي خريجة 

تخصـــص الاتصالات المرئية مـــن جامعة زايد، 
ويبلـــغ عدد متابعيهـــا ما يقارب الــــ3.1 مليون 

متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.
أمـــا الســـعودية نجود الشـــمري فحلت في 
المرتبـــة الثامنـــة وهـــي مدونة أســـلوب حياة، 
وذات شـــعبية كبيرة في إنستغرام، ومقيمة في 
الإمارات حاليا، وتنشـــر مقاطع تتعلق بحياتها 
الخاصة والسفر والكوميديا، إلى جانب أخيها 
موها الذي يدير قناة ناجحة في يوتيوب، ويبلغ 
عدد متابعيها ما يقارب الـ2.7 مليون متابع على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتاسعا، حلت الكويتية سندس القطان التي 
استقالت من وظيفتها عام 2006 لتصبح خبيرة 
تجميـــل، ولديهـــا الآن منتجاتهـــا الخاصة من 
 ،“boutiqaat.com” العطور التي تحمل اســـمها
ويبلـــغ عدد متابعيهـــا ما يقارب الــــ2.4 مليون 

متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.
أما نورة بوعوض التي تعد من أهم خبيرات 
التجميل فـــي الســـعودية، كما تقيـــم حصصا 
تدريبية للنســـاء في أنحاء المنطقة، ولمن يرغب 

في التعلم بشـــأن الموضة، فقد جاءت في المرتبة 
العاشـــرة. ويبلغ عدد متابعيها ما يقارب الـ2.3 
مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الســـعودية تتربع على عرش أعلى 
وقت مشـــاهدة للفرد علـــى يوتيوب أكثر من أي 

بلد في العالم.
ونتيجة لهذه الزيـــادة الكبيرة في المحتوى 
العربـــي على يوتيـــوب ازداد وقت المشـــاهدة، 
ليس فقط داخل السعودية؛ بل في جميع أنحاء 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وهنـــاك المزيـــد مـــن النســـاء، علـــى وجـــه 
الخصوص، يســـتخدمن موقع يوتيوب للتعبير 
نـــات بأنهن  عـــن آرائهن. وتعتـــرف معظم المُدوِّ

يترددن في الظهور أمام الكاميرا في البداية.
وتكشـــف نجود الشـــمري (21 عامـــا) التي 
حلت في المرتبة الثامنة، عن هويتها الكاملة في 
الفيديو، وبذلك عرَّضت نفسها لانتقادات، لكنها 
تؤكـــد ”يوتيوب يمنحني القـــدرة على أن يكون 
لي صوت، ليس فقط للتعبير عن نفســـي، ولكن 

أيضا للتعبير عما تحتاجه النساء“.
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تحلت بعض النســــــاء العربيات بشــــــجاعة 
مميزة ووجدن في الشــــــبكات الاجتماعية 
ــــــس للتعبير عن أنفســــــهن فقط،  صوتا لي
ولكن أيضا للتعبير عما تحتاجه النســــــاء 
ــــــات وما يشــــــعرن بأنهن في حاجة  الأخري

إلى تغييره في مجتمعاتهن.

} الكويت - تباينت مشـــاعر المغردين العرب 
في الذكرى السابعة والعشرين لغزو الكويت. 
#ذكرى_الغـــزو_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
العراقي_الغاشـــم، قائمة الهاشتاغات الأكثر 
تـــداولا الأربعاء في الكويـــت والعراق وبعض 

دول الخليج العربي. 
وندد أغلب من اســـتخدموا هذا الهاشتاغ 
بالغـــزو وهنـــأوا الكويتيـــين بمـــا تـــلاه من 
تحرير بعد عدة أشـــهر. ونشر بعض المغردين 
صـــورا مـــن الغـــزو العراقي وبعـــض مقاطع 
الفيديـــو الأرشـــيفية. بينمـــا شـــكر آخـــرون 
الجيش الكويتي على مـــا اعتبروه تضحيات 
قدمهـــا خـــلال تلـــك الحـــرب وتذكـــروا الذين 
راحوا ضحية هذا الغزو وقال آخرون إن ”غدر 

الجار موجع“.
وقبل 27 ســـنة من الآن كانـــت بقايا كتائب 
الجيـــش الكويتـــي تحاول صـــدّ جيش صدام 
حســـين المقتحـــم لأراضيهـــا إلا أنّـــه في فجر 
الثاني من أغسطس كانت القوات العراقية قد 
حققت كل مهامها العسكرية بنجاح، واستولت 
على معظم الأراضي الكويتية وأعلنتها في ما 
بعـــد المحافظة رقـــم 19 لدولة العـــراق وألغت 

سفاراتها بالخارج.
هجوم القوات العراقيـــة جاء تحت ذريعة 
ســـرقة الكويـــت للنفـــط العراقي، واســـتغرق 
الهجـــوم يومين وانتهـــى باســـتيلاء القوات 
العراقيـــة على كامل الأراضـــي الكويتية في 4 
أغســـطس ثم شـــكلت حكومة صورية برئاسة 
العقيد علاء حســـين تحت مســـمى جمهورية 

الكويت.
واعتبر مغرد:

ووصفه حساب المجلس الموثق على تويتر:

وقال آخر:

ونشر ناشط فيديو وعلق:

ونشـــر مغردون صـــورا من الغـــزو وكتب 
متفاعل مع الهاشتاغ:

في المقابل قال مغرد:

عربيات يكسرن الصمت ويقتحمن عالم الشهرة

أصوات مؤثرة في عالم المرأة

}  واشنطن – كشف يوتيوب عن إزالته المحتوى 
الدينـــي المثير للجدل، وإزالـــة الإعلانات منه، 
مشـــيرا إلى أنه أضاف المزيد من التحسينات 
لأدوات محاربة المحتويات الإرهابية والمتطرفة 

التي تنتهك سياسته.
فإن  وحســـبما أفاد موقع ”فوكـــس نيوز“ 
المسؤولين عن يوتيوب ذكروا أنهم يستخدمون 
مســـاعدا آليا ذاتي التعلم لمراقبة هذه المقاطع 

عند نشرها.
وأعلـــن موقـــع يوتيوب أن نظام المســـاعد 
الآلي نجح في إزالة المقاطع التي تبث الإرهاب 

بسرعة.
وأوضـــح أن لهـــذه التقنيـــة دقة وســـرعة 
كافيتـــين لإزالـــة 75 بالمئـــة مـــن الفيديوهات 
الإرهابية والمحتويـــات المتطرفة قبل أن يقوم 

أي شخص بالإبلاغ عنها.
وقال يوتيوب إنه فـــي العديد من الحالات 
تفوقـــت خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي عند 
الإبـــلاغ عن مقاطع الفيديـــو الإرهابية مقارنة 
بالموظفين البشـــر، خاصـــة وأن مراقبة ومنع 
انتشـــار الفيديوهـــات التـــي تحتـــوي علـــى 
ومتطرفة  إرهابيـــة  ومحتويـــات  فيديوهـــات 

يعتبران تحديا كبيرا للعامل البشري.
وترفع حوالي 400 ســـاعة فيديو كل دقيقة 

على يوتيوب.
وكشـــف يوتيوب أنه تعاون مع 15 خبيرا 
مـــن العديـــد مـــن الشـــركات غيـــر الحكومية 
للاســـتفادة مـــن خبرتهم في مجـــال خطابات 
الكراهية والمحتويات المتطرفة المنتشـــرة عبر 
الإنترنت، مع ملاحظة أن يوتيوب ســـيتعامل 
مع مقاطع الفيديو التي يتم الإبلاغ عنها على 
أنها محتويات تضم خطـــاب كراهية، لكن في 
حالـــة مـــا إذا كانت تضم فقـــط محتوى دينيا 
مثيرا للجدل، فســـتضع هـــذه الفيديوهات في 
”مـــكان خـــاص ذي وصـــول محـــدود“، بحيث 
يمكـــن الوصـــول إليها مـــن خـــلال البحث أو 
عبـــر روابطها المباشـــرة، إلا أنها لن تقترحها 

للمشاهدة لدى المستخدمين الآخرين.
يذكـــر أن يوتيـــوب تعرض خـــلال الفترة 
الماضيـــة للعديد مـــن الانتقادات مـــن عدد من 
الشـــركات الكبرى التي اتهمته بأنه يتســـاهل 
مـــع المحتويات الإرهابيـــة والعنيفة ويبقيها، 
بل ويعرض الإعلانات عليها، الأمر الذي أجبر 
الشـــركة في النهايـــة على ســـحب الإعلانات، 
وإيقـــاف ميزانياتهـــا الضخمـــة ريثما تصلح 
ليويتـــوب، الوضع،  المالكـــة  غوغل، الشـــركة 
ومـــن المنتظر أن يتحســـن الوضـــع بعد هذه 

السياسات الجديدة من يوتيوب.
قـــال يوتيوب إنـــه ســـيحيل الباحثين عن 
دعاية متطرفة عنيفة لما يسمى بتنظيم الدولة 

الإسلامية إلى فيديوهات تدين الإرهاب.
وأضاف يوتيـــوب أن الباحثين عن بعض 
المواد التـــي أنتجها التنظيم ســـيقدم لهم في 
المقابل فيديوهات ”تكشـــف زيف أســـاطيره“. 
ومضى يوتيوب قائلا إنه يرغب في أن يساعد 

في منع الناس من اعتناق أفكار متطرفة.

مساعد يوتيوب الآلي 

ينجح في مكافحة التطرف

ة الحكايـــات Stories في تطبيقها من خلال 
ّ
قررت شـــركة إنســـتغرام الأربعاء الاحتفال بمرور عام كامل على إطلاق خاصي

توفير ملصق جديد. ووصل عدد مســـتخدمي خاصية الحكايات إلى أكثر من ٢٥٠ مليون مســـتخدم يوميا وتتم مشـــاهدتها 

من قبل ٧٠٠ مليون شخص حول العالم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر يذكر المغردين باحتلال الكويت

[ العربيات المؤثرات على الشبكات الاجتماعية تميزن في الموضة والطبخ والكوميديا
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#القراءة لا تحتاج إلى كرسي خشبي 
وطاولة زجاجية فاخرة

 فقط تحتاج #قلوبآ عطشى وعقولآ 
تجيد #السفر مع ذاتها..

 أريد أن أسافر مع #كتاب.

لا يمكن للدول العربية المعنية بموقع 
#لبنان الرسمي والشعبي التخلي عن 

دورها وتركه ساحة تستخدمها إيران 
ضمن مشروعها التوسعي.

إن كنت تملك الخَيار فاختر الأفضل، 
وإن كنت لا تملك الخَيار فافعل الأفضل.

كل من فتح بابا للمساعدات الإنسانية 
فتح بابا للاستعمار.

البراءة سمة كل أطفال العالم، 
والأنساق الثقافية السائدة في المجتمع 

هي التي تُشكل شخصية الفرد 
حتى يبلغ.

نحن مجتمع منحل أخلاقيا 
ويدعى الفضيلة ببراعة.

أجهز شيوخ التخلف على هذا الدين. 
سيقال إن الإكليروس في الإسلام 

أنهوا حضارية الإسلام بفقه التخلف 
والانحطاط..

كلما انغلق باب للسعادة في وجهنا، 
فإن باباً أخر ينفتح ولكننا عادة نظل 
ننظر إلى الباب المغلق ولا نرى الباب 

المفتوح.

الحب أن أكتفي بك.. 
ولا أكتفي منك.

بعد ست سنوات من المعاناة
 من حق الليبيين أن يأملوا في حياة 

كريمة لكن في نفس الوقت لا تجب 
التضحية بالثروة الوطنية التي هي 

ملك الأجيال المقبلة أيضا.

كنزة فوراتي
عارضة أزياء تونسية.

الرقص حياة أخرى لا يعرفها
إلا من تذوقها..

تتتابعوا

@Almajlliss 
تاريخ مؤلم في أذهان الجميع.. #ذكرى_

الغزو_العراقي_الغاشم.

@b_malhajri 
ــــــدول العربية على قرار  تصويت جامعة ال
ــــــت للتاريخ،  إرســــــال قوات لتحرير الكوي
احفظوا اسم كل من أيد وكل من اعترض 

#ذكرى_الغزو_العراقي_الغاشم.

Kuwaity__7r 
ــــــت أثناء الاحتلال الغاشــــــم  صورة للكوي
الذي لم يرحم بشــــــرا ولا حيوانا ولا حتى 
ــــــا، خيانة الجــــــار مؤلمــــــة. #ذكرى_ نبات

الغزو_العراقي_الغاشم. 

@sinu112 
#ذكرى_الغزو_العراقي_الغاشــــــم، 
أحب الكويت جدا وأخطاء صدام في حقها 
ولكــــــن لا يمكن أن نمحــــــو تاريخ أبوعدي 
المشرف للعرب والمسلمين، إنه قائد حقيقي.

@blagkuw 
ــــــت وقفوا  ــــــة الكوي ــــــم أن إخونجي هل تعل
ضد تحرير الكويت بشــــــدة وبعد التحرير 
غيروا الاســــــم مــــــن حركة الإخــــــوان إلى 
الحركة الدســــــتورية؟ #ذكرى_الغزو_

العراقي_الغاشم. 

@2004Noor 
العراق دفــــــع تعويضــــــات، والهجوم كان 
قرارا صداميا والعراقيون ليس لهم ذنب!



} مكة المكرمة - تشـــتهر رواشين منطقة مكة 
المكرمة عن مرادفاتها في الوطن العربي بأنها 
الأكثر ارتفاعـا والأكبر حجمـا، وهي تركّب في 
صفوف متراصة، وكثيرا مـــا تمتد وتتواصل 
من الطابق الأرضـــي وحتى الأدوار العليا، أو 
تمتـــد أفقيا حول الأدوار العليـــا فتكاد تغطي 

واجهة المنزل بأكملها.
وتعتبر الرواشـــين التي عرفت في أواخر 
القرن السادس الهجري نوافذ خشبية تنسجم 
مع البيئة والمناخ منذ القدم، والرواشين لغة 
مفردها روشان وروشـــن، وهو لفظ معرب عن 
الكلمة الفارســـية ”روزن“ التي تعني الكوَة أو 
النافذة أو الشـــرفة، يرادفها في مصر والشام 
المشـــربية وهـــي الغرفـــة العاليـــة أو المكان 
الذي يشـــرب منه حيث توضع أواني الشـــرب 
الفخارية لتبريد المياه بداخلها، وفي العراق 

الشناشيل.
باســـم  البصـــرة  مدينـــة  فـــي  وتشـــتهر 
الشناشـــيل، وتكاد كل بيوت البصرة القديمة 
مصممـــة بطريقة تكون فيها الشناشـــيل جزء 
مهمـــا مـــن البناء المعمـــاري لفائـــدة متعلقة 

بالطقس الحار.
وتســـمى البصرة بمدينة الشناشيل، حتى 
ان شـــاعرها الراحل بدر شـــاكر السياب لديه 
ديوان شـــعر باســـم ”شانشـــيل ابنة الجلبي“ 

صدر نهاية الخمسينات من القرن الماضي.
والرواشـــين بوجه عام وحدات تصميمية 
جمالية تبرز عن ســـمة جدران المباني وتطل 
على الشـــارع أو على الفناء الأوســـط وتستند 
علـــى دعائـــم ناتئة من الخشـــب، وتظهر فيها 
مهـــارات النجاريـــن مـــن خلال المشـــغولات 
الخشـــبية للقطاعـــات المتشـــابكة والأفاريـــز 
المائلـــة ومصـــارع النوافذ، وغالبـــا ما تكون 
مـــزوّدة بشـــيش يتألـــف من ســـتائر شـــبكية 
صغيرة. ويعدّ الخشـــب العنصر الأساسي في 
تصميم الرواشين وتكوين أجزائها كالقواطع 
والتشـــكيلات  والمفرغة  المصمتة  الخشـــبية 
الزخرفية المتنوعة التـــي تظهر على جزء من 
أجزاء الروشـــان أو تغطي كامل مســـاحته في 

بعض الأحيان.
وتحتوي البعض من الرواشين في الغالب 
على أجزاء بارزة تتقدم عن منســـوب الروشان 

الأساســـي تســـمى عند أهل المدينة (الغولة) 
أو المشـــربية البارزة، وتغطـــى هذه الغولات 
بالشيش من ثلاث جهات لتسهّل دخول الهواء 
إلى داخل الروشـــان الذي يفتح مباشـــرة على 
العناصر الداخلية للبيت التقليدي، كما تسهّل 
الرؤيـــة من تلـــك الاتجاهـــات وتحافـــظ على 

الخصوصية اللازمة المستمدة للعائلة.

وظائف متعددة

وتمثّل الرواشـــين مفـــردات جمالية الأثر 
الكبير في إثـــراء العمارة التقليدية الحجازية 
جلســـة  مقدّمتهـــا  وفـــي  عمليـــة،  بوظائـــف 
الروشان، وهي من الأماكن المفضلة للجلوس 
وخاصة لكبار السن كالأبوين أو الجد لكونها 
مـــكان الصدارة في المجلس وأنســـب الأماكن 
من حيث الإضـــاءة والتهوئـــة، والمكان الذي 

يطل من خلاله البيت التقليدي على الحارة.
المســـتثمر في قطاع الإســـكان ســـعيد بن 
علي البســـامي يوضح، أن وظائف الرواشين 
لا تقتصـــر علي إضفاء الطابـــع الجمالي على 
واجهة المنـــزل وتحقيـــق الخصوصية لأهله 
بل تنســـجم بشـــكل كبير مع معطيات المناخ 
وتقلّبات الطقس، حيث تعمل هذه الرواشـــين 
علـــى توزيـــع إنـــارة داخليـــة تعطـــي الغرف 
والردهات طابعا رومانســـيا من خلال التحكم 
في نظـــام القلابات والمصبعات المتشـــابكة، 
وهي فـــي ذات الوقت تحدّ من وهج الشـــمس 
حيث أن مكوّناتها الخشبية التي كانت تجلب 
من الخارج أو من خشـــب الدوم الذي ينمو في 
الأودية القريبة من الطائف تتسم بقدرتها على 

العزل الحراري.
ويتابع قائلا، ”لكون الرواشـــين بارزة عن 
ســـمت الحائـــط الخارجي ومصممـــة بحيث 
تضبط تدفـــق الهواء ومعـــدل الرطوبة، فإنها 
تعدّ بمثابة مكيّفات هواء طبيعية تريح الجسد 
ولا تعادي البيئة، ولعـــل من أهم دلائل وجود 
هـــذه الخاصيـــة في الرواشـــين أنهـــا المكان 
المفضل لتبريد أوعية الشـــرب الفخارية، إلى 
جانـــب ذلك فهي تحدّ بشـــكل كبيـــر من دخول 
الأتربـــة وتعمل على تســـاقط حبيبـــات الرمل 
التـــي تحملهـــا الرياح بحيث لا يتســـلل منها 

شـــيء إلى الداخل، كما تمنع دخول الحشرات 
الضـــارة، إلى جانب ذلك فقـــد ثبت علميا أنها 
تطيل مـــن العمـــر الافتراضي للمنـــزل كونها 
تغطي الجدران وتحميها من العوامل الجوية 

المتقلبة صيفا وشتاء.
وذكـــر البســـامي أن الوظائـــف البيئيـــة 
للرواشين ليســـت قاصرة على الداخل، وإنما 
أيضـــا يســـتفيد منها المـــارة في الشـــوارع 
حيـــث يتخذونها كمظلة أثناء ســـيرهم تقيهم 
حرارة الشـــمس صيفا وهطول المطر شـــتاء، 
ولكون تصميمها يتأثر بشكل كبير بالتصميم 
العام للأزقة والشـــوارع التي تطل عليها، فإن 
الرواشـــين تحقق ثلاثية مـــن التجانس وهي 
التجانس بيـــن عناصر البيـــوت، والتجانس 
العـــام بيـــن واجهـــات المبانـــي بمفرداتهـــا 
المعمارية وعناصرهـــا الجمالية، والتجانس 
المســـتخدمة  البنـــاء  مـــواد  نوعيـــات  فـــي 
والأســـاليب المتبعة في عمليـــة البناء، حيث 
يعزّز مثل هذا التجانس الترابط بين الســـكان 

وبيئتهم التي ينتمون إليها.
وأكـــد أن لبيوت جدة القديمـــة ميزة تعبّر 
عن أصالة التاريخ في احتفاظها بالرواشـــين 
كطراز معماري يعتبر سمة لحياة سكانها على 

مرّ العصور.
وأشـــار إلى أن مشـــاهد البيـــت التاريخي 
القديـــم في مدينة جدة تعطـــي صورة حقيقية 
لنمط تطوّر العمران العربي والإســـلامي عبر 
مراحله التاريخية، سواء من جانب استخدام 
طرق وأســـاليب ومـــواد البناء اعتمـــادا على 
مـــواد مـــن البيئـــة المحلية، كمـــا يعكس هذا 
والخصوصية  الاجتماعـــي  النســـيج  البنـــاء 
الاجتماعيـــة التـــي تتمثل في عـــادات الناس 
وظروفهـــم  حياتهـــم  وأنمـــاط  وتقاليدهـــم 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وذوقهـــم الفنـــي 
ومســـتوى المهارة والحرفية التي يتمتع بها 

العاملون في المدينة قديما.
وأضاف، أن اســـتخدام الرواشـــين يعطي 
علـــى  بالمحافظـــة  ولكـــن  النافـــذة  وظيفـــة 
الخصوصية الاجتماعية حيث تحجب الرؤية 
من الخـــارج وتســـمح لمن هم داخـــل المنزل 
بالمشـــاهدة من خـــلال الفتحـــات الصغيرة، 
وتســـمح للهـــواء بالمرور وتلطيـــف الأجواء 
داخل المنزل لا سيما وان مباني جدة القديمة 
تتســـم عن غيرها بارتفـــاع الطوابق لمقاومة 
ظروف الحـــرارة وارتفاع نســـبة الرطوبة في 

فصل الصيف. 
ويشـــرح الناطق الرسمي باســـم الرئاسة 
العامـــة للأرصـــاد وحمايـــة البيئـــة حســـين 
بـــن محمـــد القحطانـــي، اســـتخدام الموارد 
فـــي  المنـــاخ  لحالـــة  المناســـبة  الطبيعيـــة 
الرواشـــين قائـــلا، ”إن الرواشـــين متلائمـــة 
مـــع طبيعـــة الطقس ومنـــاخ المدينـــة صيفا 
وشـــتاء، حيـــث يســـتخدم الخشـــب بأنواعه 
المختلفة كعنصر أساسي في تكوينها ويتميز 
الخشـــب بأنه لا ينقل الحرارة صيفاً والبرودة 

شتاء“.
كمـــا أن التكوينـــات المختلفة التي ظهرت 
بها هذه الرواشين كانت في الغالب ذات قطاع 
رأسي متدرج ســـاعد على الحصول على أكبر 
كمية من الظلال وأقل مساحة من المسطحات 
المعترضة للإشعاع الشمسي مباشرة، كما أن 
هذه التكوينات لعبت دورها الكبير والهام في 
تظليل ممرات المشاة وتوفير المكان المناسب 
لتنقلاتهـــم بـــكل راحة وطمأنينة، مما ســـاعد 
على تعزيز الترابط بين السكان وبيئتهم التي 

ينتمون إليها.
وأشـــار القحطانـــي، إلـــى أن الرواشـــين 
تعمل على عـــزل المبنى حراريـــا عن الخارج 
حيث أن الخشـــب بطبيعته العزل، فيتم الحد 

دون وصول أشـــعة الشـــمس الحارقة للمبنى 
ســـواء على الجدار أو خلال الفتحات. وحول 
الخاصية الجمالية التي تضفيها الرواشـــين، 
قال القحطاني، ”إن هذه المسطحات الخشبية 
رائعة الصنع على المبنى بشكل خاص، وعلى 
المدينة بشـــكل عام، جعلت مـــن مدن الحجاز 
محط أنظار الباحثين في فن العمارة العربية 
والإسلامية والدارسين لها، لافتا إلى أن هناك 
البعض من المصطلحات والمسميات خاصة 
بهـــذه الرواشـــين والمشـــربيات لا يعرفها إلا 
القليل من المهتمين بدراسة العمارة العربية.

مجلس  رئيـــس  نائب  يوضـــح 
الصناعية  التجارية  الغرفة  إدارة 
بجـــدة مازن بن محمـــد بترجي، 

أن الرواشـــين تعبّـــر عـــن 
وهي  الاقتصادي  المســـتوى 
أحدى الشـــواهد علـــى ثراء 
صاحب البيت أو فقره، وقد 
ظهرت فـــي جدة مجموعة 
مـــن المبانـــي التقليدية 
الرواشين  ذات  القديمة 
تميّزت  التـــي  الفخمة 

بالبـــذخ وجمال التكوين 
عمـــل  فـــي  المتناهيـــة  والدقـــة 

أجزائهـــا والتي انتهت بتتويج أعالي هذه 
الرواشـــين بتيجان غاية في الروعة والإتقان 
وهي أهم الوظائف التي تقوم بها الرواشـــين 
الخشـــبية كعنصـــر مميّـــز، ومكوّن رئيســـي 

لواجهات المباني التقليدية القديمة.
وصنّفـــت هـــذه الرواشـــين وتشـــكيلاتها 
المختلفة إلى صنفين أساسيين هما، النوافذ 
والرواشـــين صريحة التكوين، وتنقســـم إلى 
رواشـــين ونوافذ منفصلة أحاديـــة التكوين، 
وهي إما بارزة عن سمت حائط الواجهة وإما 
مســـامية لحائط الوجـــه، ورواشـــين ونوافذ 
الـــدور الأرضي، ورواشـــين ونوافـــذ عناصر 
الخدمـــات، والنوافـــذ والرواشـــين المتعددة 
العناصر والتكوينات، وتنقســـم بدورها إلى 

رواشـــين متصلة جزئيا وتشكّل 
تكوينا رأسيا أو أفقيا، ورواشين 

متصلة رأسيا وأفقيا لتغطي 
واجهات  أجزاء  معظم 

المباني.

نجارة الرواشين

تؤكـــد الفنانـــة التشـــكيلية 
أحـــلام الرزيـــق أن الخشـــب هـــو 
العنصـــر الأساســـي فـــي تصميم 
أجزائها  وتكوين  الرواشـــين  هذه 
الخشـــبية  كالقواطع  المختلفـــة 
المصمتة والمفرغة والتشكيلات 
التي تظهر  المتنوعة  الزخرفية 
على جزء من أجزاء الروشان، 
أو تغطي كامل مســـاحته في 

بعض الأحيان.
قـــال مـــازن بـــن محمد 
بترجي، ”كانت الرواشـــين 
الأبواب  كذلـــك  والطيـــق، 
تجلـــب غالبـــا مـــن الهند 

شـــكل  على  مخرمـــة  وتكـــون 
نقـــوش وأزهار تعطيها شـــيئا 
وهي  والجمـــال  الزخـــرف  من 
مســـقوفة في الغالب من أعواد 
شـــجر الـــدوم وخشـــب القندل 

الهنـــد،  مـــن  يأتـــي  كان  الـــذي 
وهو خشـــب مستدير الشـــكل قوي جدا 

ومتساوي الطول وخشب الدوم الذي يتم 
جلبه مـــن بعض الأودية بمدينـــة الطائف، 

وكان خشـــبا قويا وغليظا يبلغ سمكه ضعف 
ســـمك أعواد القنـــدل ولم يكن متســـاويا في 
الطـــول بـــل كان يبـــدأ عريضا ثم يتـــدرج في 
السمك حتى يكون آخره رفيعا بدرجة النصف 
أو الربع من الســـماكة التي بدأ بها. وأوضح 
الخبيـــر فـــي صناعة الأبـــواب والرواشـــين 
حســـن إســـماعيل، أن الرواشـــين في السابق 
كانت مـــن أبرز ما يميّز حـــارات جدة القديمة 
كالشام والمظلوم والبحر واليمن ويعرف بها 
كل منـــزل برواشـــين خاصة تميـــزه عن غيرة 
بالمنطقة التاريخيـــة بجدة، وكان أهالي جدة 
ســـابقا يتفاخرون بالرواشين وكانوا يدفعون 
للمعلمين والبنائين بســـخاء من أجل بنائها، 
وكانـــت هناك هندســـة خاصـــة لها تعد 
بطريقـــة تمكّن من تهوئة المنزل 
بالكامل وتســـتر الـــدار ولا 
تدعها مكشوفة ولا تستخدم 

إلا للمنظر الخارجي للمنزل.
على  الرواشـــين  وتعتمـــد 
النجارة والتركيز على الدقة في 
العمـــل يدويّا فهـــي تتميز بكثرة 
النقوش، وكانـــت النجارة في ذلك 
الزمن مهنة مرموقـــة، وكان الإقبال 
علـــى مزاولتها كبيـــرا، وكان الأهالي 
يحرصـــون خـــلال شـــهر شـــعبان من 
كل عـــام على إجراء صيانـــة دورية على 
الأبواب والرواشين حتى يستقبلوا ضيوفهم 
فـــي رمضـــان وهي فـــي أفضـــل حـــال، لافتا 
إلـــى أنهـــم يعملـــون علـــى رشـــها بالأصباغ 
والورنيش وإصلاح ما أفسدته عوامل التعرية 

والرطوبة.
وشـــدد  حســـن إســـماعيل علـــى ضرورة 
الحفاظ على مثـــل هذا الطراز المعماري الذي 
يعدّ واجهة حضارية للسعودية بشكل عام لما 

تعبّر عنه من عبق التاريخ وأصالة الماضي.
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الرواشـــين تقوم بوظيفة النافذة مع المحافظة على الخصوصية الاجتماعية حيث تحجب الرؤية 

من الخارج وتسمح لمن هم داخل المنزل بالمشاهدة من خلال الفتحات الصغيرة.

الرواشـــين تحقق التجانس بين عناصر البيوت، والتجانس العام بين واجهات المباني بمفرداتها 

المعمارية وعناصرها الجمالية، والتجانس في نوعيات مواد البناء المستخدمة.

ــــــت وما زالت تمثّل أصالة الزمان  لا يزال التاريخ يقف بإطلالته أمام الرواشــــــين التي كان
والمكان للطراز المعمــــــاري الحجازي القديم بمدينة جدة عروس البحر الأحمر، وأصبحت 
ــــــاء القديمة منها التي امتزجت  إحدى الســــــمات المعمارية البارزة فيها، خاصة في الأحي

عمارتها بخليط من الثقافات العربية والعثمانية والفارسية.

الرواشين عمارة عربية تقليدية تنسجم مع البيئة والمناخ
[ نوافذ الداخل على الشارع في الخارج  [ مكيفات هواء طبيعية بلا كهرباء

العائلات تتابع الأحداث من الرواشين من يحافظ على الكنز المعماري

تحقيق 

الرواشين تطيل 

من العمر الافتراضي 

للمنزل كونها تغطي 

الجدران وتحميها من 

العوامل المتقلبة

جلسة مريحة في طقس حار جمال الرواشين ينعكس على المعمار العام
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جدا ير الشـــكل قوي
يت الذي الدو خش



نهى الصراف

} الســـلطة تعنـــي توجيـــه ســـلوك مجموعة 
من الأشـــخاص من خلال التأثيـــر عليهم وفقا 
لتطبيقـــات وصلاحيات يحصـــل عليها بعض 
الأشـــخاص الذين يقع ترتيبهم في قمة الهرم 
الإداري في العمل أو الأســـرة وهنا يكون الأب 

والأم أو الأشقاء الأكبر في الغالب.
فـــي المجتمعـــات الحديثة يكتســـب بعض 
الاجتماعيـــة في  الأشـــخاص هـــذه ”الهالـــة“ 
المقـــام الأول من خلال قوة التأثير الذي تحدثه 
شـــخصياتهم، احترام الـــذات، الثقة بالنفس 
إضافـــة إلى القدرة علـــى التحمّل في الظروف 
القاهرة وغيرها العديد من الصفات التي تعد 

جاذبة.

وتشجع المفاهيم الحديثة على أن السلطة 
لا تتحـــدد بإنجـــاز المهمـــات، بقدر مـــا ترتبط 
ببناء العلاقات مع الآخرين والتمتع بمهارات 
شـــخصية فريدة، وهذا هو الأمـــر الذي قارب 
كثيـــرا بـــين مفهوم الســـلطة والمـــرأة، بعد أن 
كان حصرا على الرجال؛ فالعديد من النســـاء 
في المجتمعات المتحضّرة باتت تمتلك ســـلطة 
شـــخصية في جميع مجالات الحياة، قد تفوق 
ما يمتلكه الرجل، ليس بالضرورة أن يســـجل 
هذا التقدم الملمـــوس تناميا في الكم، بقدر ما 

هو تغيير في نوع المفاهيم والأدوار.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الحقيقـــة، ترى 
الدكتورة أودري نيلســـون؛ أستاذة الاتصالات 
أن  البريطانيـــة،  أوكســـفورد  جامعـــة  فـــي 
اســـتخدام المـــرأة القويـــة لســـلطتها، أيا كان 
نوعهـــا، قد لا يكون متاحا لها حيث تجابه في 
الغالب بآراء مســـبّقة في مـــا يتعلق بدوافعها 

لاســـتخدام هذه الســـلطة؛ حيث توصف بأنها 
عدوانية أو انتهازية ويمكن بسهولة على وفق 
هـــذه الحجج إزاحتها من طريق المنافســـة من 

قبل الرجال بسهولة.
وهذا ما يحـــدث في الغالـــب، مهما بلغت 
قوة شـــخصية المرأة وموقعها فـــي المجتمع، 
ولهـــذا تلجأ أغلب النســـاء إلـــى التراجع عن 
إظهار هذه القوة ويستســـلمن لقيم مجتمعهن 
ظاهريا، فيما توظف قوتها وسلطتها بصورة 
غير مباشرة في فرض سلطتها الخفية، فإذا لم 
تفعل هذا واختارت خوض المواجهة المباشرة، 

فهي قد تدفع ثمن ذلك غاليا.
ومـــن المتعـــارف عليه، أن المـــرأة قد خطت 
في العقود الخمســـة الأخيـــرة خطوات كبيرة 
نحو الاســـتقلالية والقيادة في جميع مجالات 
الحيـــاة؛ فهناك ســـيدات يعملـــن ويبدعن في 
مجـــال القضاء، الطيـــران، إدارة المؤسســـات 
المرموقـــة، إضافـــة إلى مناصـــب الجيش، في 
عصر تفوق فيه الـــذكاء العاطفي والاجتماعي 
على الـــذكاء العلمـــي بمراحـــل، باعتباره من 

الصفات القيادية المرغوبة والأساسية.
وتـــرى الدكتورة مارشـــيا رينولدز؛ مديرة 
معهد التدريـــب والرعاية الصحيـــة في ولاية 
كارولينـــا الشـــمالية فـــي أميركا، أن النســـاء 
امتلكـــن في الآونـــة الأخيـــر أدوارا مهمة بما 
وفرتـــه لهن قوة الشـــخصية، الثقـــة بالنفس 
والذكاء الاجتماعي، وصار صوتهن مســـموعا 
أكثـــر في محيط كبير مـــن الضجيج، لكن هذا 
الصوت لم يستخدم بصورة جيدة وصحيحة 

في بعض الحالات.
وأوضحـــت قائلة ”فقد تعلمنا كيف نصبح 
قويـــات وأن نتغلـــب على خوفنـــا ونطلب ما 
نريـــد، لكننا لـــم نتعلم ما هي أفضـــل الطرق 
لتحقيـــق ذلـــك، أفضـــل الطـــرق للتواصل مع 
الآخرين وكيفية طلب الدعـــم منهم وقبل ذلك، 
ولهذا وجب علينا أن ندرك ماهيتنا وإمكاناتنا 

الحقيقية وماذا نريد بالتحديد“.
كما أن هناك بعـــض المحددات التي تحكم 
ســـلوك المرأة وفق التوقعـــات المجتمعية التي 
تفرض عليهـــا أن تتصرف بشـــكل معين، كما 

تقع بعض النســـاء في فـــخ الخنوع لجمالهن 
وخوفهن من التقدم في السن.

هنـــاك فرق كبير بين أن تكـــون المرأة قوية 
وبـــين نجاحها في أن تفـــرض قوتها ونفوذها 
على الآخريـــن، فأنا لا أتقبل فكـــرة أن تفرض 
وجهـــة نظرها بقـــوة النفـــوذ أو التفوق على 
الآخرين بأن تتســـلط عليهـــم، بذلك فهي تفقد 
الجـــزء الأهم من القـــوة؛ أن تتمتـــع بالحكمة 

وقوة التأثير بالإقناع.
في حين أن العـــودة للقتال والمحاولة مرة 
أخرى ليست بالأمر السيء، لكن ما هو الخيار 
الأنســـب في هذه المعركة حتى لو كســـبناها؛ 
هـــل نفضل أن يتذكـــر الناس لدغـــات كلماتنا 
أم أفعالنا المتزنة؟ فـــي كلا الحالتين، بالطبع،  

يمكننا أن ننهي المعركـــة لصالحنا، لكن هناك 
خيـــارا أهـــم بكثير من تحقيـــق النجاح، وهو 
الشـــكل الذي تأخـــذه علاقتنـــا بالآخرين على 

المدى البعيد.
وتؤكـــد رينولدز أن قـــوة المرأة ونفوذها لا 
يتعارضـــان مع عاطفتهـــا وصفاتها الأنثوية، 
بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، إذ أن بإمكانها 
اســـتثمار هذه الميـــزات باعتبارها مصدر قوة 
لا تقاوم وهذا مـــا تفعله الأم في الغالب؛ فالأم 
التـــي تمتلك شـــخصية قويـــة ومتزنة يمكنها 
أن تترجمهـــا إلى نفـــوذ، لكنه نفوذ مبني على 
التفاهـــم والتأثير في الأبنـــاء ومدى موهبتها 
في فن الإقناع، فمعركة المرأة في إدارة منزلها 
وشؤون أسرتها لا تقل أهمية عن معركتها في 

العمل والتفوق الوظيفي، حيث يتوجب عليها 
اختيار الكلمات والأوقات و”الاستراتيجيات“ 
المناسبة لجلب انتباه الآخرين، والتأثير فيهم 
لصالـــح أفكارها وأهدافها، مـــن دون الحاجة 

إلى فرض نفوذ قوتها بالقوة.
إلا أن هذا لا يعني أن إظهار المرأة لضعفها 
أمـــر محبذ مثلما يروّج البعض، أو أنها رقيقة 
كالزجاج الذي يسهل كسره، فهذه المفاهيم تعد 
قاصرة في عالم متغير لم يعد يؤمن بالفوارق 

بين الجنسين. 
للحريـــة  رمـــزا  ومازالـــت  المـــرأة  كانـــت 
والشـــجاعة، وهناك من بلغت من قوة التأثير 
فـــي كلماتها إلـــى الحد الذي غيّرت به مســـار 

حياة رجل مرّ في حياتها.

} واشــنطن - أفادت دراســــة أميركية حديثة 
بأن تعرض المراهقين للعنف دفعهم إلى تناول 
الأطعمة والمشــــروبات غير الصحية، وجعلهم 

أكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.
وللوصــــول إلــــى نتائــــج الدراســــة قــــام 
الباحثــــون بجامعة ديــــوك الأميركية بمتابعة 
651 مــــن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 
12 و15 عامــــا فــــى الأحياء منخفضــــة الدخل 
بولايتي كارولينا الشــــمالية وكاليفورنيا لمدة 

30 يوما.
ولتقييم التعرض للعنف ســــئل المشاركين 
عما إذا كانوا قد شاركوا في مواجهات عنيفة 
وعراك جسدي في المنزل أو المدرسة أو الحي 

أو في مكان آخر.
كمــــا أبلغ المراهقون عــــن نوعية الوجبات 
الغذائيــــة والمشــــروبات التــــي تناولوهــــا في 
الأيــــام التــــي تعرضوا خلالهــــا للعنف، وعدم 
اســــتهلاكهم للفاكهــــة والخضــــروات وعــــدم 

ممارسة النشاط البدني.

وتشــــمل خيــــارات النظــــام الغذائــــي غير 
الصحــــي زيادة اســــتهلاك المشــــروبات التي 
تحتوي علــــى الصودا كالمشــــروبات الغازية، 
بالإضافــــة إلــــى الأطعمــــة الغنيــــة بالدهــــون 

المشبعة مثل الوجبات السريعة.
ووجــــد الباحثون أن الأيــــام التي تعرض 
فيها المشــــاركون للعنف زاد فيها اســــتهلالكم 
للمشــــروبات التــــي تحتــــوي علــــى الصودا، 
وانخفض تناولهم للفواكه والخضروات، كما 
أعرضوا عن ممارســــة الأنشطة البدنية، وكان 
ذلك مؤشــــرا قويا على زيادة الوزن في مرحلة 

المراهقة المبكرة.
وكانت دراســــات سابقة كشفت أن الأطفال 
الذيــــن يتعرضــــون للمضايقــــات والبلطجــــة 
والعنف من زملائهم في الدراسة أكثر عرضة 
للإصابة بالاكتئاب وإدمــــان التبغ والمخدرات 

والخمر في مرحلة المراهقة.
وأضافــــت أن تعــــرض الأطفــــال للتجارب 
الســــلبية فــــي مرحلــــة الطفولة، مثــــل العنف 

الأسري أو تعاطي الوالدين للمخدرات، يمكن 
أن يزيد بشكل كبير من خطر إصابتهم بالربو 

وبأمراض القلب والسكري عند الكبر.
كمــــا أشــــارت الكثيــــر من الدراســــات إلى 
خطر الصرامة المفرطة واســــتخدام العنف في 
تربيــــة الأطفــــال، حيث يؤدي ذلــــك إلى نتائج 
عكســــية وآثار ســــلبية على شــــخصية الطفل 
وســــلوكه وتواصله مع محيطه وقد يبقى معه 
هذا الســــلوك في المراحــــل اللاحقة من حياته 

ويستخدم العنف مع أطفاله في ما بعد.
وأكد مدير معهد الطب النفسي بمستشفى 
هامبورغ الجامعي في ألمانيا ميشائيل شولته 
ماركفورت أن المناخ الأســــري السيء ينطوي 
على عوامل خطيرة كثيرة بالنســــبة للأطفال 
تنذر بســــلوكيات نفســــية غير عادية وأن ذلك 
ينعكــــس على التطــــورات العدوانية لهم أكثر 

مما ينعكس على الاضطرابات.
وقــــال ”إذا تعرض الأطفــــال للعنف داخل 
الأســــرة فإنهــــم يصبحــــون أكثر لجــــوءا إلى 

اســــتخدام القــــوة مــــع أبنائهم في مــــا بعد، 
فالأطفــــال الذيــــن يُضرَبــــون يصبحــــون آباء 
مســــتخدمين للضرب، وهذه معادلة نفســــية، 

والاستثناء يؤكد القاعدة“.
التربيــــة  أن  حديثــــة  دراســــة  وأظهــــرت 
الصارمــــة لا تــــؤدي حتما إلــــى أداء جيد في 
الدراسة، بل في الغالب إلى الفشل الدراسي.

وتوصــــل باحثــــون فــــي دورية ”تشــــايلد 
الأميركيــــة إلــــى أن المراهقين  ديفيلوبمنــــت“ 
الذين تمت تربيتهم على نحو صارم يجنحون 

بشكل أكبر إلى أصدقائهم بدلا من آبائهم.
ويفضل هؤلاء المراهقــــون قضاء وقت مع 
أصدقائهــــم بدلا مــــن أداء فروضهــــم المنزلية 
للاحتفــــاظ  القواعــــد  انتهــــاك  يفضلــــون  أو 

بالأصدقاء. 
”التربيــــة  الدراســــة  وعرّفــــت 
بالتربيــــة القائمة على  الصارمــــة“ 

الزجر والضــــرب والتهديد بعقوبات 
لفظية أو بدنية.
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أفـــادت دراســـة بريطانية بـــأن الرجال الذين يفرطون في تناول الأطعمة الســـكرية تـــزداد احتمالية إصابتهـــم بالقلق والاكتئاب 

واضطراب المزاج، مقارنة مع الأشخاص الذين يتناولون أطعمة بكمية أقل من السكر. 

للســــــلطة، ولمن يمتلكها، أهمية اســــــتثنائية في حياتنا، وهي قد لا تعني فقط السلطة العليا 
للدولة التي نعيش فيها أيا كان شــــــكل الحكم، فالســــــلطة في مفهومها العام؛ هي التأثير 
باستخدام القوة على مجموعة من الأفراد، أو الجهات من خلال التحكم بإصدار القرارات 
ــــــة وفــــــق مجموعة من القواعــــــد، والقوة هنا قد تكون من خلال الســــــلوك أو اللفظ،  النهائي
ــــــى الناس بعض مفتولي  ولا تعني بالضرورة القوة الجســــــدية والتأثير الذي يمارســــــه عل

العضلات من الأفراد.

[ السلطة ترتبط ببناء العلاقات والتمتع بمهارات شخصية  [ قوة المرأة ونفوذها لا يتعارضان مع عاطفتها وأنوثتها
احترام الذات والثقة بالنفس سلطتا المرأة القوية

السلطة لا تتحدد بإنجاز المهمات

جمالالعنف يعرض المراهقين للإصابة بالسمنة المفرطة

قميص البولو نجم 
موضة الصيف

الألمانيـــة أن  مجلـــة ”إيلـــي“  } أوردت 
قميـــص البولـــو يمثـــل نجـــم الموضـــة 
النســـائية في صيف 2017، ليمنح المرأة 
إطلالـــة عملية متفردة تجمع بين الطابع 
الكلاســـيكي الأنيق والطابـــع الرياضي 

الكاجوال.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالجمال 
الإلكتروني  موقعهـــا  في  والموضة 
أن قميـــص البولـــو المســـتوحى 
مـــن عالم الموضة الرجالي يطل 
هـــذا الموســـم بوجـــه أنثوي؛ 
بالدانتيل  الياقة  تزدان  حيث 
أو تأتـــي مرصعـــة بأحجار 

الستراس أو اللآلئ.
وإلى جانـــب الموديلات 
الكلاســـيكية ذات القصّـــة 
المســـتقيمة، تخطف بعض 
الموديـــلات الأنظـــار إليها 
بقصتها الأكبر من المقاس  
والتي تمنـــح المرأة إطلالة 

جريئة ومتحررة. 
أن  كمـــا أوردت ”إيلي“ 
يمثل  ”البليـــزر الفســـتان“ 
نجـــم الموضـــة فـــي صيف 
2017، ليمنـــح المرأة إطلالة 
جرأتهـــا  تعكـــس  متفـــردة 

وتحررها.
وأوضحـــت المجلـــة في 
موقعها علـــى الإنترنت أن 
هـــو  ”البليـــزر الفســـتان“ 
بليـــزر ذو قصّـــة طويلـــة 
الفســـتان؛  شـــكل  تتخـــذ 
إلى  طولـــه  يصـــل  حيث 
منتصـــف الفخذ تقريبا. 
ويمتـــاز هـــذا البليـــزر 
بأنه يجمع بين الطابع 
الجـــاد  الكلاســـيكي 
والطابـــع الكاجوال 
المتحرر، مما يضفي 
على المظهر لمسة تفرد.

أسرة

الأم التـــي تمتلـــك شـــخصية قوية 
ومتزنـــة يمكنهـــا أن تترجمهـــا إلى 
نفوذ، لكنه نفوذ مبني على التفاهم 

والتأثير في الأبناء

◄

} كنا نقف في طابور طويل من المسافرين 
عندما انتبهت فجأة لليد الصغيرة وهي تلوح 

باتجاهي، كانت الأم الشابة تقف أمامي في 
الصف، يفصلني عنها شخصان أو ثلاثة، 

لكن هذا لم يمنع الطفل الصغير بين ذراعيها 
من التلويح والابتسام لي، وكلما حجبني 

عنه شيء أو شخص، بحث عني برأسه إلى 
أن تلتقي عيوننا فيبدأ مجددا في التلويح 

والابتسام.
لم يتوقف الصغير بين ذراعي أمه عن 

التلويح والابتسام طوال الرحلة، في المقابل 
لم يتوقف الطفل الثاني الذي تمسك بيده 

الصغيرة وتجره إلى جانبها عن البكاء ولا 
لحظة واحدة.

الأم وطفلاها، جذبوا أنظار الجميع، فهي 

شابة صغيرة شديدة النحافة، شاحبة الوجه 
من التعب والإرهاق، تحمل إلى جانب الطفلين 

حقيبة على ظهرها. أما الطفلان القريبان في 
السن، فأحدهما لا يكف عن الضحك والتلويح 

بيده والثاني لا يكف عن البكاء والصراخ 
والرفس، والجميع يتابع في صمت ولا مبالاة.

تعليق ابني على هذا المشهد هو ما 
دعاني إلى كتابة هذا المقال، فقد نظر إلي 
وقال: هل كنت في هذه السن أشبه الطفل 

الضاحك أم الباكي؟
والحقيقة أنني في اللحظة التي سألني 
فيها ابني هذا السؤال كنت أفكر في شيء 

مشابه تماما لما خطر بباله ويتعلق بحادثة 
وقعت لي معه وعمره لم يتجاوز السنة 

ونصف السنة تقريبا.
كنت لا أزال أما شابة، جاهلة بقواعد 

التربية، مربكة وخائفة، عندما أخبروني أن 
أهم ما في التربية الثبات على الموقف وعدم 

التردد بين نعم ولا أو بين اللين والشدة.

في إحدى المرات وضعت طفلي في عربته 
الصغيرة لكنه رفض البقاء فيها وبدأ في 

فك الحزام، والرفس والصراخ، ولأنني خفت 
إن أنا رفعته إلى ذراعي أن يتعود فيكرر 
حالة الهيجان والتعنت كثيرا، فقد تركته 
يبكي ويرفس بلا توقف مسافة لا تقل عن 

3 كيلومترات أو ما يعادل نصف ساعة من 
المشي.

عندما وصلنا ورفعته كاد يغمى عليه من 
الشهيق وكاد يغمى علي من هول منظره. كلما 
تذكرت هذه الحادثة عاودني البكاء: لم ألمسه، 

لم أرفعه، ولم أتوقف لحظة عن السير كأن لا 
شيء يحدث في العربة.

كنت أحاول أن أطبق قواعد التربية كما 
تلقيتها من كتب المختصين والخبراء: إذا 

رفعته مرة سترفعينه إلى الأبد.
الآن أنظر إلى هذه الأم الشابة وهي تقع 

في الخطأ نفسه وأتمنى أن تتوقف لحظة عن 
التقدم بلامبالاة مصطنعة، أن تضع الضاحك 

على الأرض، وترفع الباكي إلى ذراعيها 
ولو للحظة واحدة، أن تحدثه قليلا، 
تجلس على ركبتيها وتخاطبه بلين 
ومحبة، بدل هذا التجاهل المقصود 
والذي يرسل له رسالة مفادها ”أنا 

لا أراك وأنت على هذا الوضع، اهدأ 
وسنتحدث“.

صحيح أن التربية علم مهم 
له قواعده وقوانينه وشروطه 

والتزاماته، لكن الأصح أن 
لا ننسى أننا نطبقها على 
بشر وليس على آلات، وأن 
الإنساني ليس بالضرورة 

تربويا أو صحيا دائما. 
هناك دوما استثناء ما 
في مكان ما، في موقف 

ما، في لحظة ما، هو 
ما يجعل من البشر 

بشرا.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب

الطفل الباكي وقواعد التربية والاستثناء

هم ب ن ب هم
راهقــــون قضاء وقت مع
أداء فروضهــــم المنزلية
للاحتفــــاظ القواعــــد  ك 

”التربيــــة  ــة 
ة القائمة على 

تهديد بعقوبات 

ج و و
موق في  ووالموضة 
أن قميـــص البو
مـــن عالم الموض
هـــذا الموســـ
تزدان حيث 
أو تأتـــي م
الستراس
وإلى ج
الكلاســـيك
المســـتقيم
الموديـــلات

بقصتها 
والتي تمن
جريئة وم
كمـــا 
”البليـــزر
نجـــم المو
2017، ليمن
ت متفـــردة 
وتحررها.
وأوضح
موقعها ع
”البليـــزر
بليـــزر ذو
ش تتخـــذ 
يص حيث 
منتصـــ
ويمتـــ
بأنه ي
الكلا
وال
المت
على

باكي إلى ذراعيها 
تحدثه قليلا، 
تخاطبه بلين 
هل المقصود
 مفادها ”أنا

الوضع، اهدأ 
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شروطه
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} الربــاط - عبـــر جمـــال الســـلامي، مـــدرب 
منتخب المغرب المحلي، عن ارتياحه بعد نهاية 
المعسكر بالمركز الوطني في سلا، والذي عرف 
إجراء مباراتين وديتين، أمام بوركينا فاسو قد 
انتهت بالتعـــادل 1-1، والكونغو الديمقراطية 
وفاز فيها أسود جبل الأطلس بـ3-1. ويستعد 
المحلي المغربي لمواجهة نظيره المصري، في 13 
أغسطس الجاري بالإســـكندرية، في تصفيات 

كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018 بكينيا.
وقال الســـلامي ”أجرينا مباراتين وديتين 
أمام بوركينا فاســـو والكونغـــو الديمقراطية، 
ووقفنـــا علـــى مجموعة مـــن النقـــاط المهمة، 
أبرزها مـــا هو تكتيكي وفني، كمـــا رفعنا من 

الجاهزية التنافسية للاعبين“.
وأضاف السلامي، أن المعسكر كان ناجحا 
أيضـــا، خاصـــة بعـــد أن تخللتـــه مباراتـــان 
وديتـــان، وكانـــت فرصـــة للرفع مـــن الجانب 
البدنـــي، خاصة أن الموســـم الكروي لم ينطلق 
بعد. وأوضح ”حاولنا إشراك جميع اللاعبين، 
وهـــذا هو المهم، رغم غياب بعض لاعبي الفتح 
الرباطي، الذي يشـــارك فـــي البطولة العربية، 
لكن على العموم كان المعســـكر ناجحا ومفيدا 

للجهاز الفني وللاعبين، قبل مواجهة مصر“.
وكان الســـلامي قـــد أســـقط 3 مـــن لاعبي 
الـــوداد من قائمة المنتخـــب المحلي، وهم أنس 
الأصباحـــي وفيصل الحداد وأمين عطوشـــي، 
بعدما شاركوا في المعســـكر التدريبي الأخير 
بالرباط، كما شاركوا في وديتي بوركينا فاسو 

والكونغو الديمقراطية.
وحدد السلامي، القائمة بعد نهاية المعسكر 
الأخير، ومن أبرز الأســـماء التي أســـقطها من 
القائمـــة، نذكر لاعبي الـــوداد البيضاوي أمين 
عطوشي وأنس أصباحي، ولاعب اتحاد طنجة 

ياسين عمريوي.
 ومع ذلك اســـتدعى من الـــوداد 5 لاعبين، 
ونفـــس العـــدد مـــن الرجـــاء، و8 لاعبـــين من 
البطولـــة  فـــي  المشـــارك  الرباطـــي،  الفتـــح 

العربية. 
وســـتتوجه بعثـــة المنتخـــب المحلـــي إلى 
تونـــس، الســـبت المقبل، للدخول في معســـكر 
أخير، ســـيجري خلاله الفريق ودية أمام ليبيا 
في الســـابع من هذا الشـــهر، على أن تســـافر 

البعثة الخميس 10 أغسطس إلى مصر.

السلامي: استفدنا 

من المعسكر الأخير
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«الهلال الســـعودي فريق كبير ولا يســـتطيع أحد رفض تدريبه. سبق أن تلقيت عرضا لقيادته رياضة

وقال لي رئيس الهلال وقتها إنه سيتعاقد معي، ولكن كنت مرتبطا بالأهلي آنذاك}.

حسام البدري 
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

} لنــدن - عبر أســـطورة ســـباقات الســـرعة 
الجامايكـــي أوســـيين بولـــت عـــن رغبته في 
الاعتزال دون أي هزيمة في البطولات الكبرى، 
قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة العالم لألعاب 
القوى حيث يخوض ســـباقه الأخير في سباق 
100 متـــر. وقال بولـــت (30 عامـــا) الذي أعلن 
سابقا أن مشاركته في لندن ستكون الأخيرة له 
قبل اعتزاله ”أوسيين بولت اعتزل دون هزيمة 
في ســـباق فردي، لا يهزم، لا يوقف؛ بالنســـبة 

إلي سيكون أفضل عنوان!“.
وعمـــا إذا لم يعد المرشـــح الأوفر حظا في 
ســـباق 100 متـــر، أجاب بولت ”هـــذا ما أتابع 
قراءته وما يقوله لي فريقي. لذا يجب أن أثبت 
نفســـي مجددا“. استهل بولت موسمه بطريقة 
عادية، فســـجل أكثر من 10 ثـــوان مرتين، قبل 
ان يســـتعيد مســـتواه في لقاء موناكو ضمن 
الدوري الماســـي. وتابع ”في الســـباق الأخير 
ســـجلت 95.9 ثانيـــة، وهـــذا يؤكـــد أنـــي في 
الاتجاه الصحيح. هذه بطولة، وخوض دورين 
(تأهيليين) يســـاعدني دوما. كنت هنا أكثر من 

مرة.. لقد حان وقت الانطلاق“.
وأضـــاف ”إذا ظهرت فـــي بطولة، تعرفون 
أنـــي أكـــون فـــي كامـــل ثقتـــي، أنـــا جاهـــز 

للانطلاق“. ورفض بولت تحديد من ســـيكون 
خصمـــه المباشـــر في ســـباق 100 متـــر، الذي 
تنطلـــق تصفياته الجمعة ثـــم نصف النهائي 
والنهائي الســـبت على الملعـــب عينه في لندن 
حيث حقـــق ثلاثية تاريخية في أولمبياد 2012. 
وقال ”العداؤون الســـبعة الذين ســـيخوضون 
الســـباق معي، هـــم أكبر منافســـين لي“. وعن 
هوية نجم ألعاب القـــوى بعد اعتزاله، أضاف 
”(الجنوب أفريقي) وايـــد فان نيكرك (بطل 400 
متر) يقوم بعمل جيـــد. يركض أيضا 200 متر 
وهذا يعطيني الحماس. ســـيكون عداء كبيرا. 

وأيضا هو شاب طيب“.
وهيمن بولت على سباقات السرعة محرزا 
ثنائية 100 و200 متر في أولمبياد بكين 2008 ثم 
حقـــق ثلاثيتين في 100 و200 والتتابع 4 مرات 
100 متر في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، 
ويمتلك في جعبته 11 لقبا عالميا (رقم قياسي)، 
علمـــا بأنه خســـر نهائي 100 متـــر في بطولة 
العالـــم 2011 فـــي دايغو أمـــام مواطنه يوهان 
بلايـــك، لكن كان ذلك بســـبب انطلاقة خاطئة. 
ويحمـــل الرقمين العالميين فـــي 100 متر (58.9 
ثانية) و200 متـــر (19.19 ث) في بطولة العالم 
2009 ببرلين. وأقر بولـــت برغبته في أن تدوم 

أرقامه القياسية لمدة أطول ”أريد التباهي أمام 
أطفالي عندما يصبحون في ســـن الخامســـة 

عشرة، إنني لا أزال الأفضل“.
رأى بولـــت أن تحطيمـــه الرقم القياســـي 
العالمـــي في ســـباق 200 متر فـــي ألعاب بكين 
2008 الأولمبيـــة هـــو النقطة الأكثـــر لمعانا في 
مســـيرته. وأضاف الجامايكي ”هـــي بالطبع 
بكـــين (الأولمبيـــاد)، 200 متر، لأني لـــم أتوقع 
أبـــدا تحطيم الرقم العالمـــي“. وتابع ”كان هذا 
هو حلمـــي الأساســـي، أردت دومـــا أن أكون 
بطل العالم فـــي 200 متر. عندما حطمت الرقم 

العالمي، لم أعرف كيف أتصرف“.
وأصر بولـــت أنه لـــم يفقد الحافـــز برغم 
تكريـــس حياته لســـباقات المضمـــار منذ كان 
في العاشـــرة من عمره ”كل ســـنة تجد شـــيئا 
جديـــدا يحفـــزك. أحـــب التنافـــس. أتألق في 
المســـابقات وأريد أن يركض الآخرون بسرعة 
للضغـــط علـــيّ“. ورأى أنـــه ”مرتـــاح للقـــول 
بأني أســـطورة، لأني أثبتّ نفســـي… لم أتوقع 
فـــي نشـــأتي أنـــي ســـأحطم الرقم القياســـي 
العالمـــي“. وتابع ”كل شـــيء محتمل، يجب أن 
تضعه في رأسك وتعمل على تحقيقه. لا يمكن 
للكلمـــات أن تصف ما حققته خلال ســـنوات، 

وأنا حقا فخور بنفسي“. 
وعلـــق بولت على قضايا المنشـــطات التي 
تعصـــف برياضة ألعـــاب القـــوى، خصوصا 
في ظـــل تأكيد إيقـــاف المنتخب الروســـي عن 
المشـــاركة في البطولات الكبرى بسبب تنشيط 

حكومي ممنهج لرياضييها.
وقـــال بولـــت ”لا يمكنك أن تكون ســـعيدا 
في مـــا يخص المنشـــطات، لكننا نقـــوم بعمل 
أفضل.. وإذا مارســـت الغش ســـيتم إيقافك“. 
وأضاف ”بعد الفضيحة في روســـيا، لا يمكن 
أن تكون الأمور أســـوأ من ذلـــك… آمل أن يرى 
العداؤون ما يجب القيام به للمضي قدما بهذه 

الرياضة“. سأرفع راية التحدي

بولت يسعى لإنهاء مسيرته دون هزيمة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ وقع رودنيلسون سيلفا، الغيني 
الأصل والبرتغالي الجنسية، عقدا 

مع أولمبيك خريبكة لمدة 4 سنوات. 
وكان رونيلسون قد وصل إلى المغرب، 

للتوقيع مع الوداد البيضاوي، لكنه 
رفض الخضوع للاختبار الفني.

◄ اختار مجلس إدارة الاتحاد 
المصري لكرة القدم برئاسة هاني 
أبوريدة، مجدي عبدالغني، عضو 

المجلس، رئيسا لبعثة منتخب 
المحليين بالمغرب. ويلتقي منتخب 
مصر للمحليين، المغرب يومي 13، 

و18 أغسطس.

◄ عاد الهلال السعودي، إلى تدريباته 
بملعبه في مقر النادي بالرياض، 

بعد أن تمتع اللاعبون براحة، عقب 
عودتهم من معسكر النمسا، الذي امتد 

على مدار 3 أسابيع.

◄ يسير أهلي جدة في أكثر من اتجاه 
لحسم قائمة محترفيه الأجانب الستة، 

وذلك قبل أيام من انطلاق الدوري 
السعودي. ويقع الأهلي في مشكلة 
كبيرة، بعدما سادت حالة من عدم 

الرضا على أداء النيجيري جوفري 
أبوابونا خلال معسكر النمسا.

◄ وصل التونسي طارق ثابت إلى 
مدينة بنغازي الليبية،  ليلتحق بنادي 

النصر وذلك للإشراف على الفريق. 
وكانت إدارة نادي النصر قد اتفقت 

بشكل رسمي مع المدرب التونسي منذ 
فترة ليتسلم مهامه كمدير فني للفريق.

◄ يستعد منتخب المحليين 
الموريتاني، لمواجهة نظيره المالي، 

في الدور الثاني من تصفيات أمم 
أفريقيا للمحليين، التي ستقام العام 

القادم في كينيا. 

باختصار

◄ فاجأ مروان مقايز حارس مرمى 
الترجي لكرة اليد، مسؤولي النادي 

بانضمامه إلى ناد بدوري الدرجة الثانية 
الألماني لمدة موسمين. وغادر اللاعب 

بشكل مفاجئ معسكر الفريق في طبرقة 
استعدادا لمونديال الأندية، وسافر إلى 

ألمانيا للانضمام إلى 
صفوف فريقه الجديد. 

وستربك خطوة الحارس 
حسابات الترجي قبل 

أيام من انطلاق 
مونديال الأندية، 

خاصة وأن 
الحارس كان قد 

أعلن موافقته 
على تمديد 

عقده مع الترجي، 
ومواصلة المشوار معه. 

متفرقات

◄ يرى الألماني سيباستيان فيتيل، سائق 
فريق فيراري، أن العطلة الصيفية لبطولة 
العالم لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات 

”فورمولا- 1” ستكون مملة. ولكن على 
النقيض يختلف الأمر بالنسبة إلى فرق 

”فورمولا- 1”، حيث ينظرون إلى فترة 
التوقف حتى سباق الجائزة 

الكبرى المقبل في حلبة دي 
سبا فرانكورشومب في 

بلجيكا باعتبارها فرصة 
لالتقاط الأنفاس 
من أجل خوض 

النصف الثاني من 
الموسم بنجاح، كما 

تعد أيضا فرصة 
للمسؤولين الذين 
يضعون تصورات 

مستقبلية. 

◄ أعلن السويسري روجيه فيدرر 
مشاركته في دورة مونتريال الكندية في 
كرة المضرب الأسبوع المقبل، وذلك للمرة 

الأولى منذ 2011. وستكون هذه الدورة 
الأولى لفيدرر (35 عاما) منذ إحرازه لقبه 
التاسع عشر في البطولات الكبرى، بفوزه 

في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية، 
ثالث بطولات ”الغراند 
سلام“، على الكرواتي 

مارين سيليتش في 16 
يوليو، محققا لقبه الثامن 

فيها (رقم قياسي). 
ويستعد فيدرر 
للمشاركة في 

بطولة الولايات 
المتحدة، آخر 

البطولات الكبرى 
لهذا الموسم، بدءا 

من 28 أغسطس.

الجائزة 
بة دي 

في 
رصة 

لى
ديد. 
لحارس
قبل

 معه. 

الرقـــم  تحطيمـــه  أن  رأى  بولـــت 

القياســـي العالمي في ســـباق 200 

متـــر ببكـــين 2008، هـــو النقطة 

الأكثر لمعانا في مسيرته

◄

حلم الفتح الرباطي يصطدم بخبرة الترجي التونسي
[ الترجي والفتح.. نزال مغاربي ساخن على تذكرة نهائي البطولة العربية

} القاهــرة - يواجـــه نـــادي الفتـــح الرباطي 
ممثل الكـــرة المغربيـــة نظيره فريـــق الترجي 
التونسي الخميس في مباراة مثيرة، ويتطلع 
النادي المغربي إلى مواصلة مشـــواره الناجح 
فـــي البطولة العربية للأندية المقامة في مصر، 
والذهـــاب بعيدا لبلوغ المباراة النهائية. وكان 
الفتـــح الرباطـــي، قد تأهـــل لهذا الـــدور بعد 
تصـــدره المجموعـــة الثانية برصيـــد 5 نقاط، 
بفـــارق الأهداف عن العهـــد اللبناني. وتعادل 
الفتـــح فـــي مباراتـــه الأولـــى أمـــام الزمالك 
(2-2)، ثم تفوق على النصر السعودي برباعية 
نظيفة، وتعادل في مباراتـــه الثالثة والأخيرة 

أمام العهد (1-1).
ويـــدرك الفتـــح الرباطي أن المبـــاراة أمام 
ممثـــل الكرة التونســـية لـــن تكون مفروشـــة 
المغربيـــة  الحـــوارات  أن  خاصـــة  بالـــورود، 
التونســـية، ســـواء على صعيد المنتخبات أو 
الأندية، دائما ما تكون مليئة بالندية والإثارة. 
وإذا كان الفتح الرباطي يشارك لأول مرة، فإن 
الترجي سبق أن شارك بها في عدة مناسبات، 
وفاز بلقبها في مناسبتين، عامي 1993 و2009، 
وخســـر النهائي أيضا في مناســـبتين، عامي 
1986 و1995. ويحســـب للفتـــح الرباطي ورغم 
مشـــاركته الأولى، أنه قدم مســـتويات رائعة، 
أثارت انتباه المتابعـــين، وقدم أوراق اعتماده 
كفريق له إمكانيات عالية للمنافسة على اللقب 
العربي، بدليل أنه حسم بطاقة التأهل للمربع 
الذهبـــي، فـــي مجموعة ضمت أنديـــة لها باع 
طويل على المستوى العربي كالزمالك المصري 

والنصر السعودي.
ويملـــك الفتح أســـلحة مهمـــة، تجعل منه 
ندا قويا للترجي التونســـي، أهمها الصرامة 
التكتيكيـــة التـــي يعتمـــد عليها المـــدرب وليد 
الركراكـــي، حيـــث يتقـــن اللاعبـــون التمركز 
فـــي مواضعهـــم بالملعـــب، وكذلـــك يتمتعون 
الكبير  واحترامهـــم  الهجوميـــة،  بالشراســـة 
لتعليمات المدرب. كلمة ســـر الفتح تبقى أيضا 

في الـــروح الجماعية، التي كانت وراء تحقيق 
النتائـــج الإيجابية، فرغم أن الفريق التحق به 
عدد من اللاعبين الجدد، إلا أنهم استطاعوا أن 
يندمجوا بسرعة، بفضل الطريقة التي يعتمد 
عليها الركراكي. نقاط قوة الفتح أمام الترجي، 
ستكمن أيضا في الثنائي المتألق، محمد فوزير 
نجـــم الفريق، الذي خطـــف الأضواء بعروضه 
وأهدافه الحاسمة. ثاني لاعب يعول عليه وليد 
الركراكي، هو لامين دياكيتي، الذي قدم أوراق 
اعتماده بسرعة مع الفريق، وخطف الأضواء، 
رغم أنه التحق بالفتح في الميركاتو الصيفي، 

قادما من الدفاع الجديدي.
من جهة أخـــرى اعترف معين الشـــعباني 
مســـاعد مدرب الترجي التونسي بتأثر فريقه 
لخوض قبل نهائي البطولـــة العربية للأندية 
لكـــرة القـــدم أمـــام الفتـــح الرباطـــي المغربي 
في ملعـــب الإســـكندرية بدلا من بـــرج العرب 
الـــذي خاض عليـــه الفريق مبارياتـــه في دور 
المجموعـــات. وبعكـــس الترجـــي لعـــب الفتح 
الرباطـــي مبارياتـــه الثـــلاث في الـــدور الأول 
بملعـــب الإســـكندرية وهو مـــا يعطيه بعض 

الأفضلية قبل مواجهة منافسه التونسي.

وقـــال الشـــعباني إن الترجي ســـيخوض 
مرانـــا واحـــدا بملعـــب الإســـكندرية، مضيفا 
”تغيير الملعب قد يؤثر علينا وســـنتدرب الليلة 
على ملعب الإسكندرية مرة واحدة وأتمنى أن 
نتأقلم معه ســـريعا“. وأضـــاف ”الفتح خاض 
كل مبارياتـــه فـــي ملعـــب الإســـكندرية وهذه 
أفضليـــة له لكن يجب أن نتأقلم ســـريعا حتى 
نحقق هدفنا بالفوز والتأهل للنهائي“. وتابع 
”مواجهـــة الفتـــح قمة بين فريقـــين كبيرين في 
شـــمال أفريقيا ويعرف كل منهمـــا قوة الآخر 
خاصة أن الفائز ســـيتأهل للنهائي. اللاعبون 
يركزون بشـــدة علـــى المباراة ولديهـــم دوافع 
كبيـــرة وقد عقـــدوا العزم على الفوز لإســـعاد 
جماهيرنا“. وقال إيهاب مباركي لاعب الترجي 
إن الفريق الذي يســـعى إلى إحراز اللقب عليه 
الفوز أمام كل منافســـيه معترفا بقوة الفريق 

المغربي.
وأكد مدافع الترجي الرياضي التونســـي، 
شـــمس الدين الذوادي، أن فريقـــه عاقد العزم 
على بلوغ نهائـــي البطولة العربيـــة للأندية، 
والمراهنة على اللقب. وقال الذوادي ”مباراتنا 
أمام الفتح الرباطي المغربي لن تكون ســـهلة، 

لكـــن بحول الله ســـتكون الكلمـــة الأخيرة لنا 
خصوصـــا إذا كنـــا جاهزين كمـــا يجب لهذه 
المواجهـــة“. وأضـــاف مدافع الترجـــي ”الفتح 
الرباطـــي فريـــق محتـــرم للغايـــة، وقـــد قمنا 
بمشـــاهدة تسجيلات لمبارياته في الدور الأول 

من البطولة العربية“.
وتابع ”الاستنتاجات التي خرجنا بها هو 
أن الخصم يملك لاعبين متميزين خصوصا في 
الهجـــوم، كما أن نقطة قـــوة هذا الفريق تكمن 
في هجماته المرتدة والتي ســـجل بواســـطتها 
3 أهداف في مباراته ضد النصر الســـعودي“. 
وختم الـــذوادي حديثه بقولـــه ”نحرص على 
توخي الحذر من هـــذه الهجمات، وبحول الله 

سنؤكد أننا الأقوى“. 
وكلفـــت لجنة الحـــكام بالبطولـــة العربية 
للأنديـــة، المقامـــة هـــذه الأيـــام فـــي القاهرة 
تركـــي  الســـعودي  الحكـــم  والإســـكندرية، 
الخضيـــر، لإدارة مبـــاراة الترجي التونســـي 
والفتـــح الرباطـــي المغربـــي. وأثار مســـتوى 
الحكام فـــي البطولة العربية، جدلا كبيرا، بعد 
الأخطاء الكثيرة والمؤثرة، التي ارتكبوها، في 

مباريات الدور الأول. 

تشهد منافســــــات البطولة العربية للأندية 
المقامة في مصر مواجهة مغاربية ساخنة 
ــــــي والترجي  ــــــين الفتح الرباطــــــي المغرب ب
كلا  وسيســــــعى  التونســــــي،  الرياضــــــي 
الفريقــــــين إلى حجز تذكــــــرة النهائي، في 
ــــــي الأردني بعزيمته  حين يتســــــلح الفيصل

المعهودة عندما يواجه الأهلي المصري.

الديـــن  شـــمس  الترجـــي  مدافـــع 

الذوادي، أكد أن فريقه عاقد العزم 

علـــى بلوغ نهائي البطولـــة العربية 

للأندية، والمراهنة على اللقب

◄

«الفتح الرباطي يمتلك أفضل هجوم في الدور الأول، ويعرف استقرارا فنيا كبيرا، وقد شاهدت 

كيف لعب أمام النادي الأفريقي، والمستوى الطيب الذي قدمه، إلا أنه يعاني دفاعيا}.

نبيل الكوكي 
المدير الفني السابق للهلال السوداني

في نهائي بطولة ويمبلد
ثالث بطو
سلام“، ع
مارين س
يوليو، م
فيها (ر
و

قادمون بقوة



} مدريد – حسم نجم نادي برشلونة الإسباني 
لكرة القدم البرازيلي نيمار الجدل المستمر منذ 
أسابيع حول احتمال انتقاله إلى نادي باريس 
سان جرمان الفرنســـي، بإبلاغه رسميا النادي 

الكاتالوني بقرار الرحيل. 
وتعزز الخطوة بشـــكل كبير احتمال انتقال 
نيمار (25 عاما) إلى النادي الباريســـي المملوك 
من هيئـــة قطر للاســـتثمار الرياضـــي، والذي 
يتصـــدر عناويـــن الصحافـــة الرياضيـــة منذ 
أســـابيع، في صفقة يتوقـــع أن تبلغ 222 مليون 
يورو، هي قيمة البند الجزائي لفســـخ عقده مع 

برشلونة.
والتزم نيمار طوال الفترة الماضية الصمت 
حول هذه الصفقة التي ســـتجعل منه، في حال 
إتمامها، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. وأعلن 
برشـــلونة في بيان أن ”اللاعب نيمار جونيور، 
برفقة والده ووكيل أعماله، أبلغ نادي برشلونة 
لكـــرة القدم هـــذا الصباح بقـــراره الرحيل عن 

النادي في اجتماع عقد في مكاتب النادي“. 

تنشط مالي

أضاف النـــادي ”في مواجهة هـــذا القرار، 
أبلغهـــم النادي بقيمـــة البند الجزائي لفســـخ 
العقـــد والتي تبلغ 222 مليون يورو اعتبارا من 
الأول مـــن يوليو، والتي يجـــب أن يتم إيداعها 
بشـــكل كامل“. وشدد برشلونة على أن ”اللاعب 
ســـيبقى مرتبطا بعقـــد مع برشـــلونة، لكن مع 
سماح مؤقت له بعدم المشاركة في التدريبات“.

وكان برشـــلونة اســـتأنف صباح الأربعاء 
الحصص التدريبية اســـتعدادا للموسم المقبل. 
وحضر نيمار إلى مقـــر التدريب لبعض الوقت 
قبـــل أن يغادر دون المشـــاركة، ليتبـــين أنه قام 
بإبلاغ زملائه في الفريق بقراره، وأفاد متحدث 
باسم النادي في وقت سابق أن ”اللاعب حضر 
إلـــى التدريب كما كان مقـــررا وأبلغ زملاءه أنه 
ســـيرحل. المـــدرب أعطـــاه الإذن بعـــدم خوض 

التمرين والذهاب للاهتمام بمستقبله“.
وكان برشلونة استبق عودة نيمار الثلاثاء، 
بإعلانـــه تجميد دفع مكافأة له بقيمة 26 مليون 
يـــورو (31 مليون دولار)، فـــي انتظار تبيان ما 
إذا كان ســـينتقل إلـــى باريس ســـان جرمان أم 
لا. وفي بيانه أشـــار برشلونة إلى أنه ردا على 
استفســـار نيمار بشـــأن هذه المكافـــأة ”أوضح 
النـــادي مجددا أن المبلـــغ أودع لدى كاتب عدل 

إلى حين حل المسألة“. 
وقررت المكافأة قبل عام عندما مدد المهاجم 
عقـــده مع النادي الإســـباني حتى ســـنة 2021، 

وذلـــك فـــي أعقـــاب تقارير عـــن اهتمام ســـان 
جرمـــان بضمـــه. وكان مـــن المقـــرر أن يتم دفع 
هـــذه المكافأة لنيمار بعد مضي الســـنة الأولى 
من عقـــده الجديد، ويتم في الوقت نفســـه رفع 
قيمة البند الجزائي لفسخ العقد من 200 مليون 
يورو إلى 222 مليونا. وخاض نيمار منذ قدومه 
إلى برشـــلونة عـــام 2013 قادما من ســـانتوس 
البرازيلـــي، 186 مباراة مع النـــادي الكاتالوني 
ســـجل خلالهـــا 105 أهـــداف ومـــرر 80 تمريرة 
حاسمة، وشـــكل ثلاثيا ضاربا في خط الهجوم 
مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني 

لويس سواريز.
وفي حال انتقاله إلى باريس ســـان جرمان 
مقابل هذا المبلغ، سيصبح نيمار أغلى لاعب في 
العالم، متفوقا على الفرنســـي بول بوغبا الذي 
انتقل العام الماضي من يوفنتوس الإيطالي إلى 
مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 105 ملايين 

يورو. 
وتردد أن سان جرمان سيعرض على اللاعب 
راتبا ســـنويا يبلغ 30 مليون يورو، إضافة إلى 

المشاركة في نشاطات تجارية وإعلانية.
ورجحـــت التقاريـــر أن نيمـــار راغـــب في 
الرحيل عن برشـــلونة للخروج من ظل ميسي، 
بينما يســـعى باريس ســـان جرمان إلى تعزيز 
صفوفه أملا في استعادة لقب الدوري الفرنسي 
لكـــرة القدم الذي فقده الموســـم الماضي لصالح 
موناكـــو، وإحـــراز دوري أبطـــال أوروبا للمرة 

الأولى.
وتلاقي الصفقة وقيمتهـــا اعتراض رابطة 
الدوري الإســـباني، التي لوح رئيســـها خافيير 
تيبـــاس قبل أيـــام بتقديم شـــكوى إلى الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القدم بســـبب مخالفة ســـان 
جرمان قواعـــد اللعب المالـــي النظيف. ونقلت 
وســـائل إعلام إســـبانية عن تيبـــاس قوله ”لن 
نقبل هذا المال من ناد مثل باريس سان جرمان، 
إنه يخالف الأعراف والقوانين“، متهما النادي 

الباريسي بـ“التنشط المالي“.
وكان انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي 
إلى برشلونة أثار علامات استفهام وتحقيقات 
واتهامـــات على خلفية عدم كشـــف برشـــلونة 
القيمـــة الحقيقيـــة للصفقة (الرقـــم المعلن كان 
57.1 مليـــون يـــورو، بينما التقديـــرات أنه كان 
أعلى)، وسط شبهات بتهرب ضريبي. ويواجه 
نيمار ووالده ورئيس برشلونة جوسيب ماريا 
بارتوميـــو اتهامات بالفســـاد والغش في هذه 

الصفقة.
ولـــم تلـــق تصرفـــات نيمار في مـــا يخص 
مســـتقبله استحســـان أعضـــاء مجلـــس إدارة 

برشلونة، حيث أنهم يعتقدون أن اللاعب فضل 
المزايـــا الماليـــة الممنوحـــة له من باريس ســـان 
جرمان على المشروع الرياضي لبرشلونة، الذي 
جـــدد تعاقده معه في أكتوبـــر الماضي، بعد أن 
وضع شرطا جزائيا ضخما لعرقلة رحيله. وإذا 
نجح نيمار في إتمام صفقة انتقاله إلى باريس 
ســـان جيرمان، فإنه بذلك ســـينهي فترة أربعة 
مواســـم مثمرة قضاها بين صفوف برشـــلونة. 
وفـــاز نيمـــار مع برشـــلونة خلال تلـــك الفترة 
بلقب وحيد في دوري أبطال أوروبا ولقبين في 

الدوري الإسباني، بالإضافة إلى ألقاب أخرى.

تعاقد جديد

يعطي نادي برشـــلونة الإســـباني الأولوية 
للتعاقـــد مع جنـــاح أيســـر حال رحيـــل لاعبه 
البرازيلي نيمار. وعلى مدار الأيام الماضية كان 
الحديث في النادي الكاتالوني حول ما إذا كان 
مـــن الأفضل التعاقد مع جناح أو لاعب وســـط، 
بالنظـــر إلى أن برشـــلونة حســـم أمره بشـــأن 
التعاقد مع فيليب كوتينيو. ونظرا لأن كوتينيو 

لاعب ليفربول يمكنـــه اللعب في مركز الجناح، 
فقـــد دار نقاش فـــي أروقة النـــادي الكاتالوني 
بشـــأن الدور الذي ســـيوكل للاعـــب البرازيلي 
في تشـــكيلة الفريق، واســـتقر المسؤولون على 
الدفع به كجناح أيسر على أن يظل الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي فـــي الجانـــب الأيمـــن. وأمام 
برشـــلونة أربعة خيارات في ســـوق الانتقالات 
لتعزيز مركز الجناح، أبرزها، بحســـب صحيفة 
”المونـــدو ديبورتيفـــو“، عثمـــان ديمبلي، لاعب 

بوروسيا دورتموند الألماني.
وســـعى برشـــلونة للتعاقـــد مـــع اللاعـــب 
الفرنسي الموســـم الماضي، ولكنه رفض عرض 
روبـــرت فرنانـــدز، المديـــر الرياضـــي للنـــادي 
الكاتالونـــي، لأنه لا يريـــد الجلوس على مقاعد 
البـــدلاء في ظـــل تواجـــد ثلاثي خـــط الهجوم 

 .“MSN”
وأشـــارت الصحيفة إلى أن نيمار بات على 
أعتـــاب الرحيل عن برشـــلونة، ليحـــل بدلا منه 
ديمبلي فـــي الجانب الأيســـر، رغم أنـــه اعتاد 
اللعـــب بصـــورة أكبـــر علـــى الجانـــب الأيمن 
لكن قدرته علـــى اللعب بالقدمين ســـتمكنه من 

اللعب على أي مـــن طرفي الملعب. ووصل الأمر 
بديمبيلـــي إلى درجـــة أنه أخبـــر فرناندز بأنه 
سيلعب يوما ما في برشلونة، والمدير الرياضي 
للفريـــق الكتالونـــي لا ينســـى وعـــد اللاعـــب 
الفرنســـي والآن يريد أن يتوصـــل معه لاتفاق 
شـــفهي قبل الضغط لإبرام الصفقة، التي تأتي 
ضمن أولويات النادي. وأوضحت الصحيفة أن 
اللاعب لم يتقبل رحيل مدربه الســـابق توماس 
توخيل، وهو الأمر الذي أخذه برشـــلونة بعين 
الاعتبار. ورغم ذلك فإن دورتموند هدد باللجوء 
إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حال وجود أي 

اتصالات غير قانونية باللاعب.

نيمار يحسم الجدل ويبلغ برشلونة بقرار الرحيل
 [ النجم البرازيلي خاض 186 مباراة مع النادي الكاتالوني  [ الصفقة التاريخية تلاقي اعتراض رابطة الدوري الإسباني

أعلن نادي برشــــــلونة الإسباني لكرة القدم أن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا اجتمع مع 
ممثلين للنادي لإخبارهم بقراره الرحيل عن الفريق. وأشار النادي الكاتالوني إلى الشرط 
ــــــه 222 مليون يورو (262  ــــــي المدرج فــــــي تعاقده مع المهاجم البرازيلي والبالغ قيمت الجزائ

مليون دولار).
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{علينـــا أن نرفع أيادينا إلى أعلى إذا لم نســـتطع اللعب بشـــكل جيد، وعلينـــا أن نظهر حضورنا 

وشخصيتنا. نحن فريق دائما يريد اللعب للأمام، ولكن نحتاج لتحسين دفاعنا}.

فرانك ريبيري 
جناح فريق بايرن ميونيخ الألماني

{ريـــاض محـــرز يرغب في اللعب لأحد أندية القمـــة في الدوري الإنكليزي، وفـــي حال عدم تلقيه 

عرضا من أحد الفرق الستة الكبرى في البريمييرليغ، فإن اللاعب مستمر معنا}.

كريغ شكسبير 
المدير الفني لنادي ليستر سيتي الإنكليزي

هاينـــز  كارل  أوضـــح   – (ألمانيــا)  ميونيــخ   {
رومينيغـــه الرئيـــس التنفيذي لنـــادي بايرن 
ميونيخ الألمانـــي لكرة القـــدم، أن فريق بايرن 
يحتاج إلى ”تصحيح المسار“ بعد الهزيمة 3-0 
أمـــام ليفربول وديا، والتـــي أصبحت الهزيمة 
الرابعـــة للفريـــق في خمـــس مباريـــات ودية 

خاضها استعدادا للموسم الجديد. 
ويلتقي بايرن منافســـه التقليـــدي العنيد 
بوروســـيا دورتموند الســـبت المقبل في كأس 
الســـوبر الألماني قبل أيـــام على بداية فعاليات 

الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليغا).
ولكـــن بايـــرن حامل لقـــب البوندســـليغا 
لم يقدم فـــي فترة الإعداد للموســـم الجديد ما 
يتناسب مع إمكانياته والمستوى المتوقع منه. 
وتضمنـــت فترة إعداد بايرن للموســـم الجديد 

جولتين متتاليتين في الصين وسنغافورة.
وتابع رومينيغه ”خضنـــا خمس مباريات 
حتى الآن وخســـرنا أربعا منها. ولهذا، علينا 

أن نصحح مسارنا“.

رومينيغه: بايرن يحتاج 

لتصحيح المسار

كشـــف الأرجنتينـــي ماوروســـيو  } لنــدن – 
بوكيتينيـــو مـــدرب نـــادي توتنهام هوتســـبر 
الإنكليـــزي لكرة القـــدم، أن الإســـباني ألفارو 
موراتا مهاجم تشيلســـي بطل الدوري الممتاز 
رفض الانضمام إلى فريقه ســـابقا خشـــية من 

المنافسة مع مهاجمه الدولي هاري كاين. 
وانتقـــل موراتـــا فـــي يوليـــو الماضي إلى 
تشيلســـي، قادما من ريال مدريد الإسباني، في 
صفقة قدرت بنحو 58 مليون جنيه إســـترليني 
(64.7 مليـــون يورو). ولم يبـــرم توتنهام الذي 
نافس على لقب الدوري في الموسمين الماضيين 
وأنهى الموسم الماضي ثانيا خلف تشيلسي، أي 
صفقة كبيرة خلال فتـــرة الانتقالات الصيفية، 

قبل نحو أسبوع من انطلاق الموسم الجديد.
وأوضـــح بوكيتنينـــو ”إذا حاولت التعاقد 
مع مهاجم سيكون الجواب لماذا تريدني؟ لأكون 
علـــى مقاعد البـــدلاء؟ لا يمكنني اللعب بوجود 

هاري كاين أو لاعبين آخرين“. 

كاين دفع موراتا لرفض 

الانضمام إلى توتنهام
} برلين – يخوض بوروســـيا دورتموند غمار 
الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني 
لكرة القدم على أمل الوصول إلى فترة أكبر من 
الاستقرار، بعد فترة من الاضطراب في النصف 
الأول مـــن العـــام أدت فـــي النهايـــة إلى رحيل 

المدرب توماس توخيل. 
وقـــال هانـــز يواخيـــم فاتســـكه الرئيـــس 
التنفيـــذي لدورتمونـــد علـــى هامش معســـكر 
الفريق في سويســـرا ”عندمـــا ننظر إلى الفترة 
الممتـــدة بـــين الأعـــوام الثمانية إلى العشـــرة 
الماضيـــة بالتأكيد العـــام الماضي كان الأصعب 

علينا جميعا“. 
وأضاف ”أعتقد بصورة خاصة أن الأحداث 
التي جـــرت في النصف الماضي من العام أثرت 

حقا على جميع المعنيين“.
النـــادي  وإدارة  توخيـــل  بـــين  الخلافـــات 
تصاعـــدت بعد مواجهـــة الفريق مـــع موناكو 
الفرنســـي فـــي دوري أبطال أوروبـــا في اليوم 
التالي لانفجـــار عدة قنابل بالقـــرب من حافلة 

الفريق. 
كما تعرض دورتمونـــد لعقوبة غلق المدرج 
الجنوبي لملعب الفريق بعد وقوع أحداث شغب 
في المباراة أمام لايبزيغ، كما خسر الفريق جهود 
لاعب وسطه ماريو غويتزه بسبب اضطراب في 

التمثيل الغذائي في فبراير الماضي.
تلقى فاتسكه قدرا هائلا من الانتقادات في 
الخلاف الذي نشـــب مع توخيل الذي رحل عن 
الفريق بعد ثلاثـــة أيام من قيادته لتحقيق أول 
لقـــب له في خمســـة أعوام والفـــوز بلقب كأس 
ألمانيا. قرار فك الارتباط مع توخيل الذي خلف 
يورغـــن كلوب في تدريب النادي، جاء من خلال 
مجلـــس الإدارة وبدعـــم من مديـــر الكرة مايكل 

زورك ورئيس النادي رينهارد راوبول.
ولكن فاتســـكه يرى أنه مـــن منظور الأزمة 
المتصاعدة التي تولدت من رحيل توخيل، فإنه 
كان من الأفضل بالنســـبة إليـــه أن يبقى بعيدا 
عن الأضواء. وقال فاتسكه ”في المرحلة الأخيرة 
من الموســـم الماضي، فـــإن الكثيرين ركزوا على 
شـــخصي في الأزمة مـــع توخيل، رغـــم أن كل 
المعنيـــين بفريق بوروســـيا دورتمونـــد كانوا 
يشـــتركون في نفـــس وجهة النظـــر، خلال تلك 
الفترة لم أقم بأي مقابلات صحافية وانسحبت 

في هدوء“.

والآن بعد قدوم بيتر بوش المدرب الســـابق 
لأياكس أمســـتردام الهولندي، فإن فاتسكه (58 
عامـــا) يأمـــل أن تكون أزمات الماضـــي القريب 
قـــد انتهت في ظـــل مســـاعي دورتموند لوقف 
هيمنة بايرن ميونيخ بطل البوندســـليغا، علما 
بأن الفريقين سيلتقيان السبت المقبل في كأس 
الســـوبر الألماني. وأشار فاتســـكه ”بوش لديه 
عزيمـــة قوية، وأفـــكار واضحة حـــول الطريقة 

التي يرغب في تطبيقها مع الفريق“.
الصراع على قمة البوندســـليغا يبقى قويا، 
وفقا لفاتسكه، حيث أن فرقا مثل باير ليفركوزن 
وبوروسيا مونشنغلادباخ وشالكه تمثل مصدر 
تهديـــد بمـــا أن تركيزهـــا الكلـــي ينصب على 

المسابقة المحلية. 

وأكـــد فاتســـكه ”بايرن ولايبزيـــغ يتمتعان 
بالقوة على أي حال، وفي ظل وجود هوفنهايم 
سنرى كيف ســـيتعاملون مع المشاركة الثنائية 
فـــي البوندســـليغا ودوري أبطـــال أوروبـــا“. 
وينبغي علـــى دورتموند أن يعوض خســـائره 
من الإصابات في بداية الموســـم، ويتعلق الأمر 
بماركو ريوس ورافائيل جيريرو وجولين فيل، 
ولكن غويتزه يؤدي بشكل جيد في التدريبات. 
وأوضح فاتســـكه ”إنه مصدر سعادة كبيرة 
رؤيـــة غويتزه فـــي الملعب مجـــددا، في وجود 
ماريو تشـــعر بأنه متحرر لأنه تحســـن بشـــكل 
كبير“. وتابع ”كما أن هناك شعورا بأن جويتزه 
يلعب دورا مهما في خطة المدرب، هذا أمر جيد 
لماريو، إنه في حالة استرخاء تام لكنه أيضا في 

حالة من التركيز التام“.
واستبعد فاتســـكه إمكانية انتقال المهاجم 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ إلى الصين في 
نهاية العام. وأشـــار ”واثقون من أن أوباميانغ 
ســـيلعب في صفوف بوروســـيا دورتموند هذا 
الموســـم“. وأثيرت تكهنات واسعة حول مصير 
أوباميانـــغ قبل بداية الموســـم، كمـــا يتواصل 
الحديث عن إمكانية رحيلـــه عن دورتموند في 

فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

بوروسيا دورتموند يحلم بالهدوء في الموسم الجديد

الأرقام تختلف والهدف واحد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يرغب مانشستر يونايتد في التوقيع 
مع الكرواتي إيفان بيريسيتش من إنتر، 

الذي يطلب 50 مليون يورو للموافقة 
على التخلي عن اللاعب أو ضم الفرنسي 

مارسيال لبنود الصفقة، بالإضافة إلى 
مبلغ مالي بسيط.

◄ أصبحت عملية انتقال أنطونيو 
كاندريفا، لاعب إنترناسيونالي الإيطالي، 

إلى تشيلسي الإنكليزي ممكنة بعد 
اقتراب النيراتزوري من التعاقد مع 

كيتا بالدي لاعب لاتسيو. ويضع كونتي 
أليكس تشامبرلين ضمن الأسماء 

المقترحة.

◄ رفض نادي ريال مدريد العرض الذي 
تقدم به روما الإيطالي للحصول على 
خدمات لاعب الملكي لوكاس فاسكيز. 

ويسعى روما لتأمين مركز الجناح 
الأيمن، خاصة بعد رحيل النجم المصري 

محمد صلاح إلى ليفربول الإنكليزي.

◄ أكد نادي إنترناسيونالي المنافس في 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي أن لاعب 
الوسط القادم من أوروغواي ماتياس 

فيسينو وقع عقدا لأربع سنوات مع 
النادي ليستكمل انتقاله من فيورنتينا.

◄ توصل ناديا لاتسيو وإسبانيول إلى 
اتفاق ينتقل بموجبه الإكوادوري فيليبي 
كايسيدو إلى الفريق الإيطالي لمدة ثلاثة 

مواسم. ووصلت قيمة صفقة انتقال 
المهاجم الذي يبلغ من العمر 28 عاما 

إلى 2.5 مليون يورو.

◄ قرر نادي بيرسيب باندونغ 
الإندونيسي الاستغناء عن خدمات 

المهاجم الإنكليزي كارلتون كول، النجم 
السابق لناديي ويستهام وتشيلسي 
الإنكليزيين بسبب تراجع مستواه. 

باختصار

 قررت الرحيل

نيمار طوال الفتـــرة الماضية التزم 

الصمت حول الصفقة التي ستجعل 

منـــه، في حال إتمامهـــا، أغلى لاعب 

في تاريخ كرة القدم

◄

دورتمونـــد يســـعى لوقـــف هيمنـــة 

بايـــرن ميونـــخ البطـــل، علمـــا بـــأن 

الفريقين سيلتقيان السبت المقبل 

في كأس السوبر الألماني

◄
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} روما – توّجت ســـارة النهيلي عارضة أزياء 
مغربية بلقب ملكة جمـــال إحدى المقاطعات 
الإيطالية، مما أهلها للمشـــاركة في مســـابقة 
ملكـــة جمـــال إيطاليـــا، وزاد فـــي حظوظها 

للحصول على اللقب.
وتمكنـــت النهيلي، من الفـــوز بلقب ملكة 
جمال مقاطعة تافيرنولا بيرغاماســـكا بجهة 
لومبارديـــا (شـــمال إيطاليا)، في المســـابقة 

التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي.
واســـتطاعت الفتاة، البالغة من العمر 23 
سنة، أن تنتزع اللقب رغم المنافسة الشرسة 

من متسابقات أخريات أغلبهن إيطاليات.
وأبهرت الحسناء المغربية لجنة التحكيم 
برشـــاقتها وقامتها الرياضيـــة، طولها 1.72 
متر، التي اكتســـبتها بحكـــم كونها من هواة 

الكرة الطائرة.
وتقيـــم ملكـــة الجمـــال المغربيـــة، ببلدة 
كارزينو في إقليم كومو الإيطالي، وتشـــتغل 
ســـكرتيرة في أحد فنادق المدينـــة، كما أنها 

تشارك في مسابقات عرض الأزياء.
وسيفتح هذا الفوز أمام الشابة المغربية 
الأصل المجال للمشـــاركة في مســـابقة ملكة 
جمال إيطاليـــا، كمواطنتها أحلام البرينيس 
التي تحـــدت كل الحواجز وبلغـــت نهائيات 

مسابقة ملكة جمال إيطاليا سنة 2015.
وكانت البرينيس التي ولدت وعاشت في 
مدينـــة بادو في إيطاليا، قـــد تعرضت للكثير 
مـــن التهديـــدات بســـبب أصولهـــا المغربية 
ودينهـــا الإســـلامي، كمـــا أثـــار الموضـــوع 
الصحافـــة الإيطالية في ذلك الوقت، بوصفها 

أول مسلمة تحصد هذا اللقب.

وتعرضت عارضة الأزياء التي سعت إلى 
الحصول على لقب ملكة جمال إيطاليا 2015، 
للانتقاد الشـــديد عبر صفحاتها الشـــخصية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، وكان 
تعليق البرينيس علـــى هذا الأمر بأنها تملك 
الحريـــة الكاملة فـــي اختيـــار الطريقة التي 
تعيش بها حياتها بغض النظر عما ســـيقوله 
البعض عنها، فقد عاشـــت وتربت في إيطاليا 

وتنتمي إليها بشكل كبير.
وكانت ترغـــب في الفوز بلقب ملكة جمال 
إيطاليا في 2015، غير أن ديانتها الإســـلامية، 
تســـببت لها في انتقادات كبيرة، ازدادت في 
فينيســـيا الإيطالية المدينـــة التي احتضنت 
النهائيـــات. كما أثـــار ظهـــور البرينيس مع 
زعيم حزب عصبة الشمال اليميني المتطرف 
في إيطاليا ماتيو سالفيني، في أحد الملاهي 

الليلية، ضجّة إعلامية كبرى.
البرلمـــان  عضـــو  ســـالفيني  ويعتبـــر 
الأوروبي، من أكثر السياســـيين شراســـة في 
الهجوم على المهاجرين، ومعروف هو وحزبه 
بمواقفهمـــا المعادية للأجانب، ولطالما نعت 

المغاربة على الخصوص بأبشع الصفات.
والمثيـــر فـــي الأمر، أن البرينيس ســـبق 
لها وأن وجهت في أحد تصريحاتها، رســـالة 
إلى ســـالفيني (44 عاما) كزعيم لحزب عصبة 
الشـــمال اليميني المتطرف، تدعوه فيها إلى 
تقبـــل حقيقة مفادهـــا أن إيطاليـــا أصبحت 

مجتمعا متعدد الإثنيات.
ويبدو أن الرجل اقتنع بأحلام البرينيس، 
إذ تؤكـــد مصـــادر إعلاميـــة إيطاليـــة، أنهما 

أصبحا يتقابلان بشكل شبه مستمر. 

كما قد تثير مشـــاركة النهيلي الجدل بين 
التيار المحافظ للمســـلمين الذين لا يحبذون 
مشاركة المســـلمات في مثل هذه المسابقات 

التـــي تتطلب ارتـــداء نوع مـــن اللباس غير 
المحتشم. وستمثل النهيلي جهة لومبارديا، 
رفقـــة 7 ملكات جمال أخريات، في المســـابقة 

الوطنية لاختيـــار ملكة جمـــال إيطاليا التي 
ستقام في شهر ســـبتمبر المقبل، ويتوقع أن 

تنال ابنة المغرب التاج الإيطالي.

ــــــة المغربية في أوروبا بكثرة مكن الكثير مــــــن المغربيات من الفوز بمراتب  تواجــــــد الجالي
ــــــكات، وتعد عارضة الأزياء  متقدمة في المنافســــــات على ألقاب الجمال والظفر بتاج المل

المغربية سارة النهيلي مرشحة لذلك بعد فوزها بتاج مقاطعة إيطالية. 

نحو عرش إيطاليا

} ثانـــي أكبـــر قضيـــة تشـــغل النـــاس في 
العـــراق بعـــد غيـــاب الأمـــن والأمـــان، هي 
نقص الطاقة الكهربائية وتذبذب ســـريانها، 
حتـــى أمســـت الشـــغل الشـــاغل للعراقيين، 
وعنوانـــا يوميا لأحاديثهـــم، وبين الكهرباء 
”الوطنيـــة“ ومولـــدات الطاقـــة الكهربائيـــة 
تتوزع أحاديث الناس، حتى غدا العراقيون 
من أكثر الشـــعوب معرفة بشـــؤون وشجون 
الكهرباء وأصبحت أقســـام هندسة الكهرباء 
في الجامعات مـــن أكثر الاختصاصات التي 
يقبـــل عليها الطلاب، وزادت محلات شـــراء 
وتصليح المولـــدات وتجارتها في العاصمة 
وســـواها بصورة مذهلة، في ظل ميزانيات 
حكومية فاقت المئة مليار دولار أميركي لحل 
تلك الأزمة التي تتوالد كل يوم لتكون مصدر 
عيـــش للكثيرين بقدر ما هي مصدر تعاســـة 
للناس جميعا، وضغط على ميزانيات الأُسر 
من مولدات  واضطرارها لشراء ”الأمبيرات“ 
الأحياء الســـكنية المنتشـــرة في عموم المدن 
والقـــرى العراقيـــة، وباتـــت تجـــارة رائجة 
وســـوقا كبيرة، وفق المثل العربي ”مصائبُ 

قوم عند قوم فوائدُ“.
فلقد تغير وجه المدن بوجود تلك المولدات 
التي أضحت الحل الشـــعبي للأزمة، ويزداد 
الطلـــب عليها كلما زاد لهيب الصيف، وعلت 
درجاته، حتى ابتكر العقل العراقي أشياء لا 
تخطر على بال لجلب الهواء البارد من نصب 
المبردات إلى المراوح، حتى وضع شـــبكة من 
الشوك المبرد بالماء على الشبابيك بمواجهة 
الريـــح، ورش الحدائـــق بصـــورة دورية من 
قبـــل أفراد العائلة، إلى ملء المولدات بالكاز، 
تلك المولدات المنقذة اللعينة، تشق أصواتها 
هـــدوء الظهيـــرة كمـــا تبـــدد ســـكون الليل 
وأخرجت الناس من عصر الهدوء والسكينة 
من زمان، وامتلات الشوارع والأزقة بكتل من 
حديد، من شتى المناشئ وهي تنفث عوادمها 
في فضاء المـــدن لتخّرب حياتهـــم، بدخانها 
وســـط حرارة الجـــو اللاهبة التـــي تفقدهم 
أعصابهـــم وتجعلهم يصبـــون جام غضبهم 
على اللصوص والفاسدين ممن سرقوا نعمة 
الكهرباء بمشاريع وهمية بدأت ولن تنتهي.

حدثنـــي وزيـــر ســـابق للكهربـــاء وهو 
مختص ويحمل شـــهادة الدكتوراه، بأنه كاد 
يتوصل إلى حل لمعضلة الكهرباء في العراق 
نهائيا، بالاتفاق مع شـــركة أميركية عملاقة، 
وقدم المشـــروع إلى مجلس الـــوزراء وقتها، 
لكنـــه واجـــه معارضة لا تصـــدق من زملائه 
في المجلس لرفض المشروع جملة وتفصيلا، 
لأســـباب يوجز وضعها حينها، في أنه كمن 
ضـــرب مصالح مســـؤولين نافذيـــن، لتبقى 

الأزمة ويطرد الوزير.
المضحـــك المبكـــي أن مســـؤولا عراقيـــا 
كبيـــرا، كان يجـــري لقـــاء مع قنـــاة محلية، 
وفجـــأة توقف البـــث وحين عاد بعـــد ثوان 
قـــال ”مو بس الناس تنقطـــع عنهم الكهرباء 
المنطقة الخضراء كذلك“، متضامنا مع شعبه 

الصابر!

صباح العرب

وللكهرباء 
في العراق شجون

} غليون (سويســرا) - تتناول ثماني نســـوة 
الطعام جالســـات حول مائـــدة عريضة، فيما 
تهمس مدرّســـتان واقفتان خلفهن في آذانهن 
لمدهنّ بالإرشادات.. فجأة يعلو صوت إحداهما 
لتنبيه مشاركة في الجلسة إلى ضرورة خفض 

المرفق لتذوق الحساء.
ولا تتواجد هؤلاء السيدات في مطعم راق 
أو في ناد اجتماعي، بل في معهد فيلا بيارفو 
(إي فـــي بي) وهو الأخير في سويســـرا الذي 

يعلم نساء من العالم حسن اللياقة.
وتقـــول هبـــة وهـــي مصرية فـــي الرابعة 
والثلاثين من العمر، تتلقى دروســـا في المعهد 
الواقع على مرتفعات بحيرة ليمان في غليون 
قرب مدينة مونترو غرب سويســـرا ”أدرك الآن 
أني كنت أخلط بين قواعد الســـلوك الفرنسية 

على المائدة مع تلك البريطانية“.
وتعتبـــر هبة واحدة من ثلاثين طالبة أتين 
من 14 بلدا للمشاركة في حصة مكثفة ينظمها 
المعهـــد لتعليم حســـن التصرف وفـــن التزيين 

بالزهـــور وإدارة طواقـــم العمـــال المنزليـــين 
وتزيين المائدة وقواعد اللياقة في التصرف أو 

ما يُعرف بالإتيكيت.
وتقـــول تايلور وهـــي طالبـــة أميركية في 
الرابعة والثلاثين من العمر إن هذه الحصص 

”شديدة التطلب إنها شاملة“.
وتسلمت فيفيان نيري إدارة المدرسة سنة 
1972، بعد حوالي عشـــرين عاما من تأســـيس 
والدتها المعهد. وتقـــول ”بطبيعة الحال لدينا 
بناتُ رؤســـاء وأميرات لكنهن لســـن أكثرية“ 
الطالبـــات، موضحة ”هناك أيضا أشـــخاص 
يدخـــرون المال لتغطيـــة نفقـــات مجيئهم إلى 
هنا لأنهم يدركون أنهم ســـيتمتعون بمعارف 

إضافية قلة من الناس يملكونها“.
وتتراوح أعمار الطالبات بين 18 عاما و50. 
ويســـتقبل المعهد ربات منازل وسيدات أعمال 

على السواء.
وقبـــل نصف قـــرن، لم يكن معهـــد بيارفو 
اســـتثناء فـــي المنطقة، ففي تلـــك الفترة كانت 

الشـــابات المتحـــدرات من العائـــلات المرموقة 
يرتـــدن هذا النـــوع من المؤسســـات للحصول 
علـــى المؤهـــلات المطلوبة ليصبحـــن زوجات 
نموذجيات أو لاكتســـاب أصول حسن اللياقة 
إلـــى الحد الأقصـــى. وهذه كانت على ســـبيل 

المثال حالة الأميرة ديانا.
غيـــر أن معهد بيارفو بات الأخير من نوعه 
في سويسرا بعدما غيرت الثورة الطلابية في 
مايو 1968 النظرة إلى العالم ودور المرأة، وفق 

نيري.
وتشير نيري إلى أن هناك ”انخفاضا كبيرا 
في الطلب بعد الثورة الطلابية“، لافتة إلى أن 
القلـــة من الأشـــخاص الذين كانوا يســـجلون 
أسماءهم كانوا يقولون للآخرين إنهم يرتادون 

مدرسة للغات، إذ كانوا يشعرون بالخجل“.
وتوضح أن مدرســـتها نجحت في مقاومة 
هذه التغييرات الاجتماعية مع كونها منفتحة 
على العالم عبر الاعتماد الدائم على الحصص 

والكتب التي تتحدث عن تطور المجتمع.

التصـــرف  أصـــول  الطالبـــات  وتتعلـــم 
والبروتوكول الدبلوماسي المعتمد في 20 بلدا.

وتلفـــت نيري إلى أن ”الاختلافات الثقافية 
يمكن أن تؤدي إلى خلافات لأسباب تافهة“.

وتبدي اللبنانية الفرنســـية نادين أبوزهر 
(46 عامـــا) وهـــي محررة ســـابقة فـــي مجلة 
للموضة بالقاهـــرة، رضاها عن تجربتها التي 

استمرت عشرة أيام في معهد بيارفو.
وتقر بأنها كانت متشككة بعض الشيء في 
أهمية هذه الحصص لدى سماعها عنها للمرة 
الأولى قبل حوالي عقدين، مضيفة أنها اتخذت 

قرارا في النهاية بالالتحاق بهذه الدروس. 
وتقول ”عندمـــا نتابع مثل هذه الحصص، 
فهـــذا لا يســـبب تغييرات كبيرة في المســـيرة 
المهنيـــة أو الحياة لكنه يجعل الشـــخص أكثر 

انفتاحا على الثقافات والتقاليد المختلفة“.
وتعتزم نيري مع ابنها تقديم حصص عبر 
الإنترنت، وقد أطلقا قبل 3 ســـنوات أول دورة 

للرجال.

معهد سويسري يجمع نساء العالم ليتعلمن فن الإتيكيت

سرقت نسخة  } أوهايو (الولايات المتحدة) – 
مصنوعـــة من الذهب الخالـــص لمركبة قمرية 
صغيـــرة تابعة لمهمـــة أبولـــو 11 أهدتها دار 
كارتييـــه إلى نيل أرمســـترونغ مـــن المتحف 
المخصص لأول إنسان مشى على سطح القمر 

في واباكونيتا، على ما ذكرت الشرطة.
وهـــذه القطعة البالـــغ ارتفاعها حوالي 15 
ســـنتمترا ”نادرة جدا“، إذ تتوافر ثلاث نسخ 
منهـــا فقـــط، وقـــد أنجزتهـــا دار المجوهرات 

الفرنسية الشـــهيرة لكل واحد من راود مهمة 
أبولـــو 11 وهم نيل أرمســـترونغ وباز ألدرين 

ومايكل كولينز.
وقالت الشـــرطة ”مـــن المســـتحيل تقدير 
قيمة قطعة كهذه“. وتمت عملية الســـرقة قبيل 
منتصـــف ليلة الجمعة فـــي المتحف الصغير 
المخصـــص لنيـــل أرمســـترونغ فـــي مدينـــة 
واباكونيتا الصغيرة مسقط رأس رائد الفضاء 

الأميركي، الواقعة في ولاية أوهايو (شمال).

وثمـــة إقبال كبيـــر على القطـــع المتعلقة 
بـــرواد مهمـــة أبولـــو 11 بيـــن هـــواة الجمع 
الشـــغوفين بالفضـــاء. فقـــد بيعـــت محفظـــة 
صغيرة اســـتخدمها أرمســـترونغ ليضع فيها 
العينات القمرية الأولى التي جمعها الإنســـان 
من سطح هذا الكوكب، بسعر 1.8 مليون دولار 
قبل 24 ساعة فقط على سرقة النسخة الذهبية 
للمركبة القمرية. ولا تزال المحفظة تحمل آثار 

غبار وحصى قمرية صغيرة.

نسخة ذهبية لمركبة أرمسترونغ بين أيادي اللصوص

صباح ناهي

تواجه الشركة التي تمتلكها 
نجمة برامج تلفزيون الواقع 

الأميركية، كيم كارداشيان، 
معركة قضائية مطالبة فيها 

بتعويض ما قيمته 100 مليون 
دولار، بسبب حافظة خاصة 

بالتقاط صور السيلفي.

=

مغربية تتوج بعرش الجمال في مقاطعة إيطالية
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